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اللهم لك الحمد الدائم الباظن الظاهر . تنصلي ونسلم على المصطفى 
الكريم 5 بورك الطيب الطاهر الزاهر ٌ/ الذي تزهته من كل رجس وأودعته في 
كل مستودع طاهر » ونقلته من طيب إلئْ طيب :6 فله الطيب الأول والآخر ؛: 
وعلوا آله وصحبه الأطائب الأظاهر ٠‏ آعين , 

جد د د 
شروع في الجواب 

الدليل الأول : 

يقرل الله عرّ وجل : 9« وِلَمبَدٌ مُؤْمِنٌ حر مْن مُشَرِلدٍ © [ابفرة؛ 151+ ويقرل 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم : ١‏ بعت من تخير قرو بي آدم قرئأ 
فقرئاً » حتئ كبت من الفرن الذي كنت فيه 4 الحديث : رواه البخاري في 
٠‏ صحيحه ؛ : عن أبي هريرة زضي الله تعالئ عنه!”) 1 

وفي حدبيث صحيح عن أمير المؤمتين مولى المسلمين علي كرّم الله تعالئ 
وجهه : ( لم يزل علئ وجه الذهر في الأرضن سبعة مسلمون فصاعداً ٠‏ فلولا 
ذلك... لهلكت الأرض ومن عليها ) أخرجه عبد الررّاق وابن المنذر بستد 
صحيح علئ شرط الشيخين”"؟ . 
)١(‏ أخرجه الخاري ( لاؤه؟ ) , 


افق أخرجه عبد الرزاق في 4 المصئف 405438 ) + قال الإمام السيرطي في ١‏ مسالك الحثما ة 
( 515/7 ) بعد إبراد: : ( علذا إستاه صحيح على شرط الشيخين ومثله لا يقال من قبل 


"5 


وفى حديث صحيح لعالم القرآن ولحبر الآهة سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالئ عنهما ماخلت الأرض من بعد نوح عن سبعة يدقع بهم عن 
أهل الأرض )170 . 


أخذه رضي الله عنه في الاستدلال 
لدعواه نما قدم من الكتاب والستة 


إذ قد ثبت بأحاديث صحاح : أنه لم نل علئ وجه الأرض في كل قرن 
وطبقة غلى الأقل سبعة مسلمون عباد صالحون لا محالة ٠‏ وثيت بئفس 
الحديث الصحيح عند البخاري : أن أوللئك.الذين ظهر منهم التبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم كانوا في كل قرنٍ وفي كل زمان من خير القرون. ‏ 

والآية القرآنية ناطقة بأن الكافر مهما كان من شرف النسب وعلو الحسب. . 
لا يجوز أن يكون خيراً من عبد مؤن + فوجب أن يكون آياء النبي المضطفئ 
صلى الله تعالئ عليه وسلم وأمهاته في كل قرن وطيقة من أولاثئك الضالحين ٠‏ 
وإلا.. لكان الأمر علئ خلاف قول المصطفئ صلى الله تعالئ عليه وسلم 
المخرج في 1 صحيح البخاري ؛ ؛ وعلئ خلاف قوله سيخانه وتعالئ في القرآن 
العظيم . 


الرأي : فله حكم الرفع + وقد أحرجه ابن المندر في ١‏ تفيرء ١‏ عن البري . عن عبد الرزاق 
به ) , 

)1١(‏ قال الإمام السيوطي في 1 الحاري للفتاري » قي 7 مالك الصنفا ) ( 1177/8 ) - ( أخرج 
الإمام أحمد ابن حل في ١‏ الزهد » ؛ والخلال فقي ١‏ كرانات الأواياه ؛ بسند صحيح على 
شرط الشيخين عن عبد الله بن عباس قال : ٠‏ ما لت الأرض من بعد توح من سيعة يدقع الله 
بهم عن أهل الأرقى ٠‏ هلذا أبقاً له حكم الرقع ) ٠‏ وأخرج أبو تعيم في ١‏ الخلة » 
7[ 0/5؟)غن كعب قال !: ( لم بزل قي الأرقى بعد نوح غلبه السلام أربعة غشر يدقع بهم 
العذاب ) , 


نذا 


شروع في التفصيل ٠‏ وإيضاح الحديث ؛ 
وشرحه لمعنى  :‏ خير القرون » 

قال رضي الله عنه ؛ أقول : والمعنى : أن الكافر لا يستاهل شرعا أن يطلق 
عليه أنه من خيار القروت - لا سيّما وهثاك مسلمون صالحوث - وإن لم ثرد 
الخيرية إلا بحسب السب ء فافهم هلذا الذليل . 

أفاذه الإمام الجليل » جلال الملة والدين : السيورظطي قدس سره ء قالله 
يجزيه الجزاء الجميل , 
الدليل الثاني : 

قال الله غزوجل : 8 إِنَمَا ألْمشركورت تسق 6 هري .]| . 

وقي الحديث : أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم يقول : ١‏ لم يزل الله 
يتقلني من الأصلاب. الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مضفىٌ مهذيأ : لا تتشعب 
شعبتان إلا كنت في خيرهما * . 

وفي رواية : يقول صلى الله تعالئ عليه وسلم : لم أزل أثقل من أصلاب 
الطاهرين إلئ أرحام الطاهرات : رواهما أبو غيم في » دلائل النبوة ‏ عن ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهماا'' . 

وفى حديث آخر : يقول صلى الله تعالئ عليه وسلم ؛ ١‏ لم بزل الله يتقلثي 
من الاصلاب الكريمة والأزحام الطاهرة حنئ أخرجني من بين أبويٌ » رواه ابن 
أبي عمر العدتي في ١‏ مسئده » عنه رضي الله تعالئ عنه . 

فوجب أن يكون آباؤه الكرام الطاهرون عليه الصلاة والسلام وأمهاثه 
الكرائم الطاهرات جميعآ أهل إيمان وتؤحيد ؛ لأنه ليس لكافر ولا لكافرة 
نصيب من الكرم والطهارة بنص القرآن . 


) ١187) دلائل الشوة‎ ٠ أخرجه أبو تعبم قي‎ )1١[ 


ذا 


تأويلٌ [تأويلاً]ة'' + ويشهد له عمل العلماء في الاحتجاج بالآيات على أحد 
التأزيلات قديما وحديثاً 3 


الدليل الرابع د 

قال المؤلئ تعاللن : 8 وَلََوْفَ يُمَيلك رَبْكَ فَرْصَى 4 نفس د الك أكبر ؛ 
فا زال صلى الله تعالىْ عليه وسلم في الحضرة الإلنهية هن عظمة وجاة 
ومحوية ٠‏ قد بشره ضلى الله تعالئ عليه وسلم ره في أمته ٠‏ ققال له فى 
أفته  :‏ سنرضيك في أمئك ولا نسؤؤك ؛ رواه مسلم في 9 صحيح 76 , 


ولنكن بلغ هنذا العظاء والإرضاء إلئ أن قال صلى الله تعالئ عليه ؤسلم في 
أبي طالب : ٠‏ وجدته في غمرات من الثار ٠‏ فأخرجته إلئ ضحضاح ؛ رواة 
البخاري وفسلم عن العياس بن عبد المطلب رضي الله تعال علهما!" , 

وفى حديث آخر صحيح : قال ضلى الله تعالئ عليه وسلم  :‏ ولولا أنا. . 
لكان في الدرك الأسفل من النار » رؤياه أيضاً عنه رضي الله تعالئ عنهما'*؟ . 

وفي حديث آخر صحيح : قال صلى الله تعالئ عليه وسلم : ١‏ أهون أهل 


( ما زال الي صلى الله تعالئ عليه وسلم يتقلب قي أصلاب الأتبياء ختيل ولدته أمة ) . 

1 لعل هناك مقطأ في النسخة التي عتدئاه وحق العبازة ما ثبت ٠‏ واللّه أعلم ‏ 

(7) أخرجه ملم ( )7١7‏ والحديث بتمامه : عن عب الله بن عمرو بن العاص * أن التبي 
صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم : # رت إِنهنَ أصلَلنَ كبا من الاين ف 
تَمََِنَمُ مق . . . © إبراهيم: 6١‏ الآبة .. وقال عيى عليه السلام * « إد دعم َنم بادك إن 
يرهم يْكَ أت لمر لمتكم » السس: . +1:) قرقع يذيه وقال * ؛ اللهم ١‏ أمتي أمتي » ويكين » 
فقال الله عر وجل : با حبريل ؛ اذهب إلى فحمدٍ ‏ وربك أعلم له ما بكيك ؟ فاتاه جبريل 
عليه الصلاة والسلام قساله ؛ قأخيره رسول الله ضلى الله عليه وسلم بما قال ٠‏ وهو إغلم؛ 
فقال اش با جبريل؛ اذهب إلى محمد فقل ؛ إنا سترضيك في أمنك ولا سوؤك قني هلذا 
الحديث جائب فن فخبة سيدثا محمد صلى الله عليه وسلم لأمتة وشفقته عليها . 

زلوذا أخوجه البخاري ( 78487 ): وملم( 534/504 ) : واللقظ له . 

4 أخرجه البخاري ( 7847 ) : و هفلم( 2*94/ لاة5 ) . 


وا 


النار عذابآ أبو طالب روياه عن ابن عباس وضي الله تعالى عنه!١‏ , 

وظاهر جداً : أن القرب الذي للآبوين الكريمين منه ضلى الله تعالئ غلية 
وسلم أيّ نسبة لأبي طالب من ذلك ؟! ثم إن عذرهما واضح ؛ إذ لم تبلغهما 
الدغوة + ولم يدركا زمن الإسلام » فلو لم يكونا من أهل الجنة ‏ والعياذ بالله - 
لكان من الواجب أن يكونا أهون غذاباً من أبي طالب ؛ ولكاثا أخف من 
الجميع : وهئذا علئ خلاف الحديث الصحيح ؛ قوجب أن الأبوين الكريمين 
من أهل الجنة ؛ ولله الحمد . 

إلئ هنذا الدليل أيضآ أشار الإعام حاتم الحفاظ''" . 


تقريره وتوضيحه للدليل وبسطه بالنفصيل 

قال رضي الله عنه : 

أقول ‏ وبالله التوفيق - : تقرير الدليل بأن الضادق المصدوق صلى الله تعالئ 
عليه وسلم أخبر أن أهون العذاب من بين أهل النار على أبي طالب , 

الآت نحن نسآل : لماذا هلذا التحفيف على أبي طالب ؟ المُواساة 
أبي طالب وموالاته وخدمته ونصرته له عليه الصلاة والسلام ؛ أم لمخبته 
صلى الله تعالئ عليه وسلم له من جهة الطبع : ولكونه صلى الله تعالئ عليه 
وسلم أحب مراعاته ؟ 

يقول آللبي صلى الله تعالْ عليه وسلم : ٠عم‏ الرجل صنو أبيه ؛ زواء 
الترمذي سند حسن عن أبي هريرة وعن علي رضي الله. تعالئ عتهما ؛ 
والطبرائي في ؛ الكبير ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما " , 
)١(‏ أخرجه الخاري ( 288 ) . وملم( ؟١5‏ ) ؛ واللفظ له . 
(؟) :«هسالك الحشا (١‏ "/خ؟؟, 


لوف أخرجه الترمذي ( 7071١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وذ 6 ) من حديك 
على رقي الله عه و(50754 ) من حديث المظلب بن ربيعة رضي الله غنه , وهو عند * 
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الشق الأول باطل ؛ قال الله عروجل : « وَقَرِمنا إِلَماعَِلُوامِنَ عَمَلِ فَجَمَلنَهُ 
مبحآه تَتتُورًا# [انفرعان! +؟] هنذا صريح إعلام بأن الكافر المحض متبّر كل عمله , 

قالشق الثانى صحيح لا محالة ء وهو المستفاد من هلذه الأحاديث 
الصحيحة المذكورة . 

كانت حقيقة عمل أبي طالب بحيث جذبه صلى الله تغال عليه ؤسلم من 
داخل النار . يقول صلى الله تعالئ عليه وسلم : 8 ولولا أنا. : لكان في الدرك 
الاسفل هن النار ٠ 2١0‏ لا جرع أن هلذا التخفيف إتما هو تطييب لخاطرء 
صلى الله تعالئ عبلية وسلم ٠‏ وباهر إكرام له ضلى الله تعالئ عليه وسلم . 

وجلييٌ - بداهة ‏ أنه لن يشتذٌ علئ قلبه صلى الله تعالئ عليه وسلم عذاب 
أبي طالب ما يشندٌ عذاب. الأبوين الكريمين ٠‏ فالعياد بالله » ليس له صلى الله 
تعالئ عليه وسلم من قرّة عين في التخفيف عن أبي ظالب ما له ضلى الله تعالئ 
غليه وسلم في أبويه ٠‏ والعياذ بالله + وليس له ضلى الله تعالئ غلية وسلم من 
إجلال. وإكرام في مراعاة أبي ظالب ما له في نجاة أبويه ضلى الله تعالئ غلية 
وسلم » ولو لم يكونا - عياذاً بالله ‏ من أهل الجئة. . لكانا أحق بهلذه الرعاية 
والعناية بكل وجه . 

ووجه آتحر : هب أن هنذا التخفيف مجازاة لأبي طالب بالتربية والخدمة ؛ 
وللكن أي تربية تعدل الجزئية ؟! وأي خدمة تساوي الحمل والوضع ؟! وغل 
يساوي حقٌ المربي والخادم حقٌّ الوالدين الذي أخضاء الرثُ العظيم مع حقه 
العظيم ؛ قال تغالئ : « أَنِآَنْكر ل رَلوِْدَئِك4 شبد 112 , 
*« | ملم (خ44) + وابن حبان (810/7) + وغيرهما من حديث أبي عزيرة رضي الله عته » 

وعنف الطبراني في 7 الكبير : ( 7141/١١‏ ) من حديث ايد عباس رقي الله عنهما': وفي 


الياب عن غبر واخد من العحاية رضي الل عنهم 2 
(1) أخرجه اليخاري ( +584) . وملم (76953/لاه” ) 


خا 


ثم إن أبا طالب خدمة صلى الله تعالئ عليه وسلم ستين ٠‏ وأحزنه عند رحيله 
حزنآ لا مثيل له » أمره صلى الله تعالئ عليه وسلم بأن يأتي بالشهاذة ٠‏ وألحٌّ 
عليه ٠:‏ ولتكن ما امتثل أبو طالب أمره » ما قغل أبو ظالب وما كان ليفعل » 
وارتكب جريمة لا تغمر : والنشاهدة. للمعجزات طول الغعفر والعلم التام 
بأحواله صلى الله تعالئ عليه ؤسلم أوجب بشدَّة قيام حجة الله » بخلاف الأبوين 
الكريمين ؛ حيث لم تبلغهما الدعوة ولم يجحا . فبكلٌ وجه كَمْتّهُمَا هي 
الراجحة ٠‏ فإتما يتصور كون أبي طالب أهون أعل الثار عذايآ. . فيما إذا لم 
يكن الأبوان الكريمان من أهل الثار وهو المقصود؛ والحمد لله العلي الودوة. 


الدليل الخامس : 

أقول : .قال المولئ عر وعلا : « لا يستوى آمب ألثَار أب الحَدَةٌ 

أضحتبُ الْححَنَّدِ هُمُ ألْمَابِرُونَ4 [السد 50 

في الحديث : أن سيد المرسلين صلى الله تعالئ عليه وسلم رأى امرأة 
صالحة من سلالة سيدنا عبد المطلتٍ تقبل ٠‏ قال لها صلى الله ثعالئ عليه وسلم 
لما دنت : ١ها‏ أخرجك من بيتك »6 ؛ قالت + أتيت أهل نذا الميت ؛ 
فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم ؛ قال صلى الله تعالئ عليه وسلم : ١‏ لعلك 
بلغت معهم الكدئ ؟ ؛ ء قالت :.معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر 
في ذلك ها تذكر ء قال سيد الورئ صلى الله تعالئ عليه وسلم  :‏ لو بلغتها. . 
ما رأيتٍ الجنة حتئ يراها جد أبيك ؛ رواه أبو داوود » واللسائي واللفظ له ؛ 
عن عنيد الله بن عمرو بن الغاص زضي الله تعالئ عنهما!؟ . 

أما أبو داوود . . قتأدّب وكتئ ١‏ وقال : ( قذكر تشديداً قي ذلك ) : 
)١(‏ أترجه أبو داوود 78975 ) ١‏ زالساتي ( 7/4 ) عن ربيعة بن حيف المعافري . آل 

أبو عبد الرحملن - يعني : النناثي - : ربيعة ضعيف ٠‏ وهو عند ابن حبان (/711/0) ؛ 


والحاكم ( /١‏ 79/7 ) ؛ وغيرعم + والمرأة هي السيدة فاطمة الزهراء رضي الل غنها , 


لا 


وأما أبو عبد الرحمئن. .. فأ وروئ لتبليغ العلم وأداء الحديث علن 
وجهه ء « وَلُِلْ وجَهَهُ ا مُوَليًا # [لترة :4 ؛ هنذا ما نطق به الحديث . 


استدلاله رضي الله عنه بما أورده من الحديث بأسلوب مبتكر . وذكره 
لمقدمات أربعة توطئة لحمل الحديث على معنىّ يندفع به ما يوهم 
التعارض : وإرجاعه إل معنئّ يطابق عقائد أهل السنة 

قال : والآن نظرة إنصاف تطلب متك آيها الامع ٠‏ وعقائد أهل السنة 

. خروج التساء إلى المقبرة غاية مأ فيه أنه معصية‎ ١ 

"١‏ ولن تحرم معصية مؤمناً من الجنة » ولن تجعله يساؤي الكافر ٠‏ وتقرر 
عند أهل السنة : 

« أن مصير المؤمن إلى الجنة واجب شرعاً ولو بعد المؤاخذة عيافاً بالله . 

ه ودخول الكافر الجئة محال شرع لآ يمكن أبدا . 

والتصوص يجب حملها على ظواهرها ما أمكن ؛ والتاويل غير جائز 
بغير ضرورة ‏ 

4 والعصمة في نوع البشر للأثبياء عليهم الصلاة والسلام والثناء خاصة ٠‏ 
وصدور الذنب ممّن سواهم وإن بلغ من الفضل ما بلغ جائز ومتصور ٠‏ 

هلذه الأربعة في عقائد أهل السنة ثابتة وغقررة . 

لان : إك تفرض البلوع إلى المقابر بحكم المقدمة الرابعة ‏ يعني ؛ 
والعصبة في نوع البشر للأنبياء عليهم الضلاة والثناء خاصة. . . إلخ ‏ وجب 
ترتب الجزاء'؟ بحكم المقدمة الثالثة ‏ أي : والنصرص يجب حملها علئ 





)١(‏ قوله : ( وجب ترتب الجزاء بحكم النقدمة الثالئة ) يعني ؛ وجب ألا تدخل تلك العرأة 
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الجنة حت يدغلها جد أبيها - عيد النطلب ‏ وقدم رضي الله عله : أن بلوغ النساء المقاير 
اية آمرء أله فعصية في البقدمة الأولئ ٠‏ وأن النضوس تحمل على ظواهرها قي الثالثة : 
وقوله صلى الله تعالل عليه وسلم : ٠‏ ها رايت الجنة حتئ يراها جد أيك ؛. . ظاهرء : أن 
مصير عبد المطلب إلى الجنة ٠‏ وأثه يدخلها » والنصوصى لا تصرف عن ظواهرها .. فوجب 
بحكم الحديث ٠‏ أن يتأخر دخول تلك العرأة إليل أن يدخلها جد أبيها عيد المطلب فيا إِذَا 
بلغت المقابر - 

وإن قرض عبد المطلب غبر مؤمن - , نُرْم النحال والباطل ؛ أعتي ١‏ دخول المؤمن النار ودخول 
الكاقر الجنة + وكلا الأمرين محال وباطل يحبكم المقدمتين المذكورتين + وبحكم قوله حال 
وتعالئ 7 و لابشترى أب التَارِوَآ حب المْتَوْآعَحث الْججَنَوَ ع التَايرنَ» الس 57 

ثم لذيذهن عنك أن ( حتئ ) للقاية » وهني تنبىء عن الامتداد والتاخر ء قدل الحديثك 
علي تاخر ذخول تلك المرأة عن غيرها فيما إذا بلغت المقابر + لأن المقام مقام تهديذ . ود 
الحديث على امتداد مجنة تلك المرأة وتاعر .ذولها الجنة 6 زايضآ عل ناخو وخول 
عبد المطب الجثة عن غيره من السابقين ٠‏ كنا لا يَخَفئٌ 

هنذا مدلول. الحديث. من غير تكلف ع ولاادلالة فيه على غير هنا المعنىل عتد أهل 
النة ء ولثن صرف إلى غيره بتوح تخلف أو تاويل. . لزم المحظور ١‏ وعو ارتكاب الخاويل 
من غير قسرورة اصطدام التأويل مع قواعد الغقائذ التي قدمها الإمام المجدد أحسد رفيا 
وضي الله تعالئ عته + بدا اصطدم التاويل مع دليل من الشرع - - فهو وِدٌ .بل هو حقيق بان 
يدعئ تحريقا + ولذلك ترى الإمام الجلبل الجلال السبوطي قال في كتايه ؛ زهر الربئ على 
المجبئ ؟ (1//4؟ ) كتاب الجتائز ؛ بابب النعي : 7( 3 لو بلغثها معهم. . مارآيت النجنة 
حت .يراها جد أبيك ' أقول * لا دلالة في هنذا غلئ ما توهمه المتوهمون ؛ لأنه لو مشت 
أمرأة مغ جتازة إلى المقابر, . لم يكن ذلك كفرأ موجباً للخلود قي النار كسا هو راضم . 
وغاية ما فبي ذلك * أت يكوت من جسلة الكبائر الثى يعذَّب صاحبها ٠.‏ ثم يكو آخر أمره إلى 
الجنة.؛ وأعل اللة يؤؤلون ما ورد من الحديث في أعل الكبائر أنْهم لا يدخلون الجنة . 
والمراد ؛ لا يدخطلرئها مع الابقين الذين يدخلوئها زلا بغير عدّات قأكثر مآ يذل الحديت 
المذكور على أنها لو بلغث معهم الكدئ. _ لم تر الجنة فع السابقين . بل يتقدم ذلك 
غاب . أو شدة + أوها شاء الله من أنواع المشاق ٠‏ ثم بؤول أمرها إل دخول الجئة قظعا » 
ويكون المعنئ به كدذلك ؛ لا ترى الجبة مع السابقين + بل ينقدم ذلك الامتحان وحذه أر مع 
مشافى آخر ؛ ويكون معنى الحديث : لم تر الجنة حتئ بأتي الوقت الذي يراها فيه جد أبيك ؛ 
فتريئها حيتئذ . قتكون رؤيتك لها متاخرة عن رؤية غيرك من السابقين لها . هئذا مدلول- 
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الحديث .. لا دلالة له على قواهد أهل السنة لبر ذلك . واللئي سمعته من شيخنا شيخ 
الإسلام شرف الدين المُتاوتي وقد سئل عن عبد المطلب فقال : هو من آهل الفترة الذين لم 
تلعهم الدعوة : وحكمهم في المتعب معروف ) : 

وبهنذا بان أن ما قالة الإعام أحمد رضا ومن قبله الإمام السيوطي. . هو مدذلول الحديث 
ظاهرآ ؛ وللّه الحمد , 

نيه ! إياك وأن تت بسا زقخ قي * دلاثل النبوة » للإمام البيهقي . ولا إحالك عنه ٠‏ وأظنه 
إلحاقاً + لأن الطبعة حديثة + والتسخة ناقصة كما يظهر بمطالعتها ٠‏ وهلانذا أسوق ما وقع فيه 
بقرونآ بالردذ - 

قال - بعف ها أورد حديت ! ؟ لو بلغت معهم الكدى- . همارأيت الجنة حت يراها جد 
أبيك -١‏ : ( كيف لا يكون أبواه وجده بهللة الصفة في الآخرة 19 وكاثوا يعبدون الوئن حني 
ماتوا ء ولم بديتوا دين عيسى ابن فريح غليه الببلام ؛ وامرهم لا يقدح في نسب رسول الله 
فلى الله تعالئ عليه وسيلم ؛ لأن أنكحة الكفار ضحيحة ٠‏ آلا تراهم يسلمون مع زوجانهم 
فلا يلزمهم تجديد العقد ١‏ ولا مغارئتهن إذا كان مثله يجوز في الإسلام ٠‏ وبالله التوقيق ) 
دلائل البرة 1( ١/؟1ا‏ ). 

اقول : كيف يكوئوئ بهلذه الصفة المزعرمة ٠‏ وهي الحرمهان المؤد من دول الجلة ‏ 
وإِنّما قلت ؛ المزغومة + لأن الحديث لآ ذلالة فيه غلى ما زعمت ٠‏ بل الحدبث يدل يظاهرء 
على رذيتها الجتة ولو متآخراً . كما يدل ظاهره تعلئ رؤية جده صلى الله تغالئ عليه وسلم 
للجئة ‏ والنصوض تحمل على الظواهر . والخروج إلى المقابر ليس إلا معصية ٠‏ فلا يستقيم 
على ذلك حمل الحديث على الوعيد بالخرمان مئ دخول الجنة مزيّداً : وعلئ هلذا - قظاهعر 
الحديث قافن بإبمان جد التبيّ عبد المطلب ٠‏ وماد يدخخوله الجنة ولو متأخراً » فمن أبن لك 
مازعمضت؟! 

والحديث يبرىء ساحة سيدنا غبد المظطلب بخصوصه . وما قدمته من الأحاديث - مثل 
قوله صلى الله تعالل عليه وسلم ؛ « تحن بو النضر ين كناثة لا ننغفي من أبيتا ولا تقفو 
أيئا ة. ومثل قولة .؛ ١‏ أنا خيركم نفسا وخبركم أيا ٠‏ ؛ ومثل قرله صلى الله تعالن. عليه 
وسلم + 3 بعت من ير فرون بني آدم فرئا ففرتآ حت كنت من القرٌ الذي كنت قيه ».وقد 
أخرجها البيهقن ثفه في ١‏ دلائل التبوة ١05/1١1‏ 10/8 ) , والأخير عند البخاري في 
١‏ فبحيحه ؟ ( 7281 ) - يبرّىء ساحتهم عن الشرك ١‏ ووجه الاأستدلال بها مِدّن قيما مضئْ 
من الأولة ٠‏ وقضية هلد الأحاديث ؛ أن يكون الآب معدولاً غن ظاهره مزادا به الع ٠‏ وعلئ 
هنذا ؛ فالحديث الذي رواه الإمام الببهقي في ١‏ دلائل التبرة ؟ ‏ ولفظة ؛ أن رجلا قال - « 


نا 


يا زسول الله ؛ أين أبي ؟:قال 7 ١‏ في التأر ٠‏ قلعأ كف : ذعاه + .ققال. * ١‏ إن ابي وابالا 
في الناز » وهو عند عسلم في ٠‏ الصحبح 8( 7١+‏ )- لم يرد قي أببه الحفيفي الذي توفي في 
الفثرة » حتئ بتفكر في رفع المناقاة بين هلذا وبين ما ورد في أهل الفترة كسا ضتم الإمام ابن 
كخير + إد يقول في 7 البداية والنهاية ؛ ( 188/7 ) تعقيبآ علئ كلام البهقي السالف بعد أن 
نقله - ( وإخسارء عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا يتافي الوارة عنه نمن 
طرق متعددة أت أعل الفثرة والمجانين والصم يمتحثون قي العرصات يرع القيامة . كما 
بسطناء سند زمتنا في « تقسيرنا ٠‏ عند قوله تعالئ + «وْمَا كا مدن حَقْ يسك يمرلا » 
[الأبراء - 14) - فيككون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب ؛ قيكون هلؤلاء من جمله من 
ل يجبي + قلا غتاقاة ) 4 إذ إنه ذكر هنذا بعد أن أورة ملة أحاديث نتها + حديث ابن 
أبي ٠‏ وقد مر يانه + ومتها : حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها الالف + وقول التي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم 'لها الو بلخيها معهم., هازأيت الجنة حصن يراها جد 
أبيك » » ذكره عستدلا بع علئ عدم نجاء عيد المطلب : وفي استدلاله نظر ظاهر كما مر » 
ومتها : أحاديث تتغلق بآم ابي عسلى الله تعالئ عليه وسلم ؛ وغاية ها قيها هو سا رواه الإمام 
البيهقي في ؛ الدلائل ١494/١( ٠‏ - +14 ) قي أحاديث علدة ؛ مفادعا : أنه لم يؤذت له 
صلى الله تعالن عليه وسلم في الاستغقاز لأمه ٠‏ وهو غير صريح في الدلاثة على كفرها 
والعياذ باق ثعالئ ٠‏ دأ ! فالمنافاة المحتملة الثي منعها الإمام ابن كثير غير واردة ؛ لأنها ثرد 
فيما لز كان في الأحاديك ما فيه تصريح يعدم النجاة مع صححتها : وهلذا لم يكن ؛ إذ غاية 
ما يتخصل من الأحالايث : أنه عليه السلام لم بعط الشفاعة في ححقها ؛ ومثل هلذا يقع فيمن 
يبقئ في جهنم من أهل لا إلله إلا الله : يستاذن النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم أن يخرجهم 
من الثار . قيعال ل : ليس ذلك لك. . 

عم : رو في ١‏ الدلائل » ( 185/١‏ ) خبرا في أم التبي ضلى الله تعالئ عليه وسلم 
يخصوصها بإسناده عن غبذ الله بن مسعود رضي الله عنه + ولفظه : خرج رسول الل ضلى الله 
تعالئ عليه وسلم بنظر في المقابر » وخرجتا معه : فامرنا » فجلسنا . ثم تخَطّى القبور حتى 
انتهئ إلن قبر منها .. فناجاء طويلاً : ثم اوئقع تحيب رسول الله صلى الله تعالين علية وسلم 
باكبا ؛ فكينا لبكاء رسول الله صلى الله تعالئْ عليه وسلم » ثم إن رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم آقيل إلينا + فتلقاء عمر بن الخطاب ٠‏ فقال > يارسول الله.؛ صلى الله عليك 
ما الذي أبكاك ؟ لعد أبكانا وأفرعتا ؛ قجاء ٠‏ فجلس إليبا » فقال : ١‏ أفرعكم بكاني ؟ * 
ققلنا : يعم يا رسول الله ٠‏ ققال : ١‏ إن القبر الذي رأيثموني أناجي فيه قبر امئة بنث وهب ؛ 
وإني آميتأذنت ربي في زبارتها ء* فأذن لي فيه ء واستادنت ربي في الاستشقار لها فلم يدن 
لي فيه ونزل علي -. « ما كانت إِنتين وَالذِيتَ بامنا أن يَتَكَفْدروا مُشَرِكين 4 اغريه ؟٠1)-‏ 
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ظواهرها ما أمكن . والتأويل غير جائز بغير ضرورة ‏ وعلئ تقدير أن يعتقد 
عبد المطلب غير مؤمن عياذاً بالله. . لوم المحال والباطل بحكم المقدمتين 
الأوليين » وأيضا بحكم الآية » فوجب أن يكون عبد المطلب مؤمناً ومن أهل 


حت خحدم الآبة : « وَمَا كارت أسْيَغْتارٌ زتهي لد لاعن تَوْعَِو وَمَدَهَآ إِيَاهُ لما نيه 
نّم عَدُوْ َه َم مِنْهُ4 بوبه + +11 ٠‏ فآعذني .ما ياد الولد للؤالدة من الرقة . قذلك الذي 
أبكالي ؛ ١‏ للكن فال ابن كثير في 1 البداية (٠‏ ؟/ 584 )'! غريب ولم يخرجوه , 

فلت ؛ وطرف المتن - أي ؛ قوله ! ونزك علي + « 2 26 بقن لذت مَبوا أ 
يُسْتَغْفِرُوا للش كين » (فربة : +1 غير ابت في هلذا الموضع ء قلا يقوم بها حجة . 
والصحة لا نتأئئ بمجلاد عدالة الرواة والضبط + بل يتطلب لها بعد خلؤه من الشذوذ غرط 
أهم من كل ,ذلك ٠‏ وما لم تتوفر الشرزط يأجمعها. - لم يحكم بالضحة وإن: كثرث الطرق ٠‏ 
والأمر هنا كذلك ؛ وهو أن الزواية لم تخل من علة قادحة + وهو مجيتها مشالفة لفوله 
تعالن : ا« وما مربي حي سك يَسُولُه» [الإمردء ١‏ 118 + هلدا عل صحة الحديث :.والا. 
قالحذيث ضعغيف ؛ سرح يشعقه الإمام الجلال السيوطي ٠‏ وكذلك ما يبدو في بادى» النظر 
أنه يعضد تلك الرواية : ولذا نرئى العلامة السيوعلي آورد قصة ابتي فليككة في ١‏ البدر المنثور 1 
( 8:54 ) من عدة طرق ٠‏ وفها ما بعضذ الرواية التي ذكرها الإعام البيهقي ١‏ وللكنه لم 
يبال بنيء من ذلك ؛ بل صبرح يضعمها ورضغف كل هافه دلالة علئ غدم نجاتها فى 
مالك الحا »7 111/1 ) فلبراجع ثمة 

ومع دَلِك لم يعملوا بمقتضاها ؛ وهلدء آمازة ظافرة غلى عدم فلوحها للممل بها ؛ آله 
نيث عندهم. خلافها + ولايجوز نبةُ كبيرة إل مسلم من غبر تحفيق ٠‏ هنذا في أحاد 
المسلمين » فما بالك بأصول الرسول صلى الله تعالْ عليه وسلم ؟! كيف يرسل فيهم القول 
من غير تين ؟! 

وهتاك كثير من العلماء ذهيرا إل طهارة تسب رمول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
لسن الكمّر من لدن آدم إل أن ظهر غليه السلام من بين أبويه + وإذا اختلف الأمر ‏ _. قمن أين 
يتَائى اليقين » قلا أقل من أن يحفظ المرء لساته غن الختوض في مثل هلذا . وإليه وقمت 
الإشارة في حدبث رواء البيهقي نفه قي ؛ دلائق التبوة 4( ١41/١‏ ) بإستاده عن عامر بن 
سعد غن أبيه + ولفظه ‏ جاء أعرابي إلى البي صلن الله تمالئ عليه وسلم فقال : إن أي كات 
يصل الرحم ٠‏ وكان.: وكان :.فاين هر ؟ قال < 7 في الدار ؛ قال : فكأن الأعرابي ود من 
ذلك : فقآل : يآ رسول الله ؛ قاين أبوك ؟ قال : ٠‏ حيكما غررت يقير كافر فبشرء بالثارة , 
قال.؛ فاسلم الأعرابي بعد.ء ققال ‏ لقد كلقني رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم تغيآ » 
ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار . 'قاله الأزهري , 
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الجئة ولو لم يكن في السابقين الأولين مثل : الصديق ٠‏ والفاروق . وعثمان . 
وعلي . وفاطمة الزغراء . وعائشة الصديقة ٠‏ وغيرهم رضي الله تعالى عَنهِم . 

الآن ؛ معنى الخحديث يطابق عقائد أهل السنة بلا تكلف ٠‏ وبغبر حاجة إلى 
تأويل أو تصرفه ؛ يعني : أنه لو ضذر منك هلذا الفعل ‏ . لم يتيسر لك الدخول 
في الجنة مع السابقين الأولين + بل دخلتها حين يدخلها سيّدئا عيد المطلب . 
هنكذا ينبغي التحقيق ٠‏ والله تعالئ ولي الثوقيق . 


الدليل السادس : 

أقول : قال زبنا الأعز الأعلئ : «ويله الْمِرّهُ وَلرَسُولِه. وَلِلمُؤْمِيي وَلكنّ 
المتفِقِت لآ يَعَلمُونَ 4 إساسرن: +) ٠‏ وقال تعاليا + « يما ألنّاش إن حَلَفْكَوٌ من 
كر ولق وسملتك طثو) وآ يناوأ إن رمك يند لل تدك إن أله عي 
حَبِي © [الحجرات؛ 11# . 

في هاتين الايتين حصز رب العرّة جل وعلا العزة والكرم في المؤمنين ؛ 
وجعل الكافر ‏ مهما كان شريفأ ‏ لثيمأ وذليلاً ٠‏ وكون عزيز وكريم من أولاه 
لئيم وذليل. . ليس سبيآ للمدح ؛ من أجل هنذا حرم المباهاة يآباء وجدوه 
كفار . 

في الحديث الصحبح : ١‏ من انتسب إل تسعة آباء كفار يريد بهم عرزا 
وكرما. . فهو غاشرهم في النار * رواه الإمام أحمد عن أبي ريحانة رضي الله 
تعالئ عنه بسند ضحيح”" 2‏ 

وثبت بأخاديث صحاح مشهودة : أنه صلى الله تعالق عليه وسالم ذكر مراراً 
آباءه الكرام وأمهاته الكرائم في معرضن البيان لفضائله ؛ وقي موضع الرجز 
ومذح نقسه يوم حنين ‏ لما غلب الكفار بحسب الإرادة الإلهية مُنئْهَةٌ وبقى 


١٠ )1(‏ مخدالإمام احمد 49(9/ 1*4 )وغيره , 


0 


معة ضلى الله تعالئ غليه وسلم غاذ معدودذون. . ظرأت سورة عل رسول 
غالب لله الغالب - كان يقول عند ذلك : 
؛أقاالبيلاكنب أتاابن عب ةالمطلبة 
روآه أحمد والبخاري ومسلم والتسائي عن البراء بن عازب رضي الله تعالئ 
عبه30؟ ؛ 
هج صلى الله تعالئ عليه وسلم أن يهجم وحده على جمع لهلؤلاء 
الألرق ٠»‏ وفد جذب سيدتا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالئ عنه زعام 
البغلة الشريقة بإحكام + كيلا تتقدم ويقول صلى الله تعالئ عليه وسلم ؛ 
فأناالبي لاكقنذنت أتاابنغعبثةالمظلب»6 
روأة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو نعيم عن البراء رضي الله تعالئ عنه!"؟ . 
وأمير المؤهتين عمر الفاروق قد أمك الزمام ؛ وسيدنا العباس آخذ 
بالشغر 1 وهو عليه الصلاة والسلام يقول ! ١‏ قذهاها ؛ 
1-72التجححبيى الل حاكن أتاابئ عبد المطلب: 
رواه ابن عساكر غن غضعب بن شيبة عن أبيه رضي الله تعالئ عنه”"2 . 
لما دا الكفار جدا.. نزل ضلى الله تعالئ عليه وصلج عن البغلة الشريقة 
وهو إنما يقول ؛ 
:أناالجي لا كذب أثاابن عب دالمطلب 
اللهم اتصر نصرك ١‏ 
)1١(‏ أخرجه البخارتي ( 18434 ) وغيره : وملم(19/07 ) ؛ وأحمد( 4/١41؟)‏ 


(؟) ١‏ المصش :(181/5 )لابن أبي شينة ؛ وه حلية الأولياء» ( 171/9 ) لأبي غيم : 
لوف تاريخ دمشق 1( 7184/17 ) لابن عساكر . 


و* 


زواء أبن أبي شيبة وابن جرير عن البراء رضي الله تعالئ عته!") 

ثم أخذ حفتة من تراب ورمئ بها نحو الكفار ؛ وقال ؛ ١‏ شاهت 
الوجوه ‏ : وأضاب ذلك الترات عيئا من كل واحد من هلؤلاء الالاف الكقار . 
وصرفت وجوه الجميع : 

يفول من تشرف بالإسلاع من بيتهم : بيتها رمئ ضلى الله تعالئ عليه وسلم 
إلينا بالحصئ . ...رأيتا كان جدازاً من قطر من السماء إلى الأرض + وكان الجبال 
تدهرج علينا من قوق ٠‏ قلم يمكنا إلا الفرار , 

وضلى الله تعالئ على الحق المبين + سيد المنصورين ء وآله وبارك 
وصلم . 

في نفس تلك الغزوة قال وهو يرتجر : 

؛ آنا ابن الغواتك من سليم ١‏ 

رواه سعيد بن منصور في * سئنه » ٠‏ والطبراتي قي ١‏ الكبير ؛ عن سيّابة بن 
عاصم رضي الله تعالئ عنها"؟ ؛ 

وفي حديث. : فال في بعض الغزوات : 

؛ ألما لبهي الا كلهِن أقناايتن عببةالطلئب 

أنا ابن العوائك ١‏ 

رواه ابن عساكر عن قتادة7؟ . 

قال العلامة المناوي صاحب ١‏ التيسير 41 والإمام مجد الدين الفيروزأبادي 
١ )1(‏ المصتف 50/8(6ه )لابن أبي شبة . و١‏ تاربخ الطبري 75/61 ) . 


(؟) ؟# سين سعيد بن مبتصور #8( 5841 )ء زه المعصم الكبير ٠(:/آ/‏ 4138 
لوف [ تاريخ دمشق ٠١7/574‏ ) ؛ و1 سلن سعيد بن ملصور »( 1814٠‏ )عن قتادة . 
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ضاحب 3 القامؤوس 1 ٠»‏ والجوهري صاحب ١‏ الصحاح ؛ والصاغائي 
وغيرهم : كان اسم تسع نسوة من جدات التبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
غاتكةه , 

قال ابن البري - كاتنت اثنتا عشرة افرأة اسمهن عاتكة . وبهن : ثلاثة 
سلمتّات 6 واثنتان فرشيتان + واثنتان عدوائيتان » وواحدة كثانية . وؤواحدة 
أسدية ٠‏ وروواحلة هذلية ؛ وواحدة قضاعية ؛ وواحدة أزّدية : ذككره في ١.‏ تاج 
العروس ١‏ مادة( عنك ) . 

قال أبو عبد الله العدوي : كانت تلك التسوة أربعة عشر : ثلاثة قرشيات ؛ 
وأربعة سلميات ٠‏ واثنتان عدوائيتات »ء وهذلية » وقحطانية ٠‏ وقضاعية ؛ 
وثففية ٠‏ وأسدية من أسد بتي خخزيمة . رواه الإمام الجلال السيوطي في 
! الجامع الكبير ٠‏ 3 

وجلي أن القليل لا ينفي الكثير . 

ويأتي في الحديث الآتي * أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال في معرضص 
العدج وبيان مناقبه الكريمة بعد ما انتسب إليل واحد وعشرين أب : * أنا خير 
الناس وأفقضلهم أي ؛ ضلى الله تعاليم عليه وسلم » فلا بُدَّ ‏ بحُكم النصوص 
المذكورة ‏ أن يكون اناؤه صلى الله تعالئ عليه وسلم وأمهاته مؤمنين ٠»‏ ولله 
الحمد . 
الدليل السابع : 

احتجاجه رضي الله عنه لدعواه بالآية 

8 3 , جرخ .سس 100 وى جه عؤام 

قأل : قال الله سيحائه وتعالئ : 8 إِنَه ليس من أهللك إِدْمْ عَمَل غير سَللِج 4 (هرد, 
+4] + 'قطعت الآبة الكريمة التسب بين المسلم والكاقز . من أجل هنذأ لآ يرث 
الواحد الآخر . 


دنا 


وفي الحديث : يقول صلى الله تعالئ عليه وسلم : ١‏ تحن بئو النضر بن 
كنابة لا نقغو أمنا + ولا ننتفقي عَنَ أبيئا ١‏ رواة أبو ذاووة الطيالسي ٠‏ وابن 
سعد » والإمام أحمد : وابن ماجه ء والحارث » والباوردي ) وسمويه + 
وابن نافع 1 والطبراني في 9 الكبير ١‏ 5 وأبو نعيم ٠‏ والضياء المقدسي في 
؛ المختارة » غن الأشعث بن قيس الكندي رضي الله تغالئ غنه!١)‏ 


التسب من الكفار متتف يحكم أحكم الحاكمين ٠»‏ فما محل عدم الانتفاء من 
الآباء ٠‏ والغياذ بالل تعالي . 


الدليل الثامن والتاسع : 
أقول : قال العلي الأعلئ تبارك وتعالئ : 8 إِنَالَدِنَ كُمرُوايِنَ أَهْلٍ الكت 


س يىى مه مبيدد ند 0 


َالمترِكينَ فى تر جَهَثمَ حَِيسَ نا أؤلبك هم عَدٌ ريد * إرك الْدِنَ اموا وعمِرا 
للحت أزليك محرا ريه اليد عم , 


وفي الحديث : يقول رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم : ١‏ غفر الله عز 
وجل لزيد بن عمرو ورحمه ؛ فإئه مات غلىْ دين إبراهيم ١‏ رواء البزار 


(1) أخرجه الضياء قي ١‏ المختارة » (/1451 ) و (1488 ١)‏ وابن ماجه 51177 ) واببن 
أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمناتي ؛ ( /91م ) و ( 147478 واين الميارك في ؛ مشدءة 
ا ) ؛ والطيالسي ( ٠١44‏ ) . وأحمد ( ١ ) 115 ٠ ١1١١/8‏ والطبراتن في ١‏ الكير ه 
٠ )775/1(‏ والثمبري في ٠‏ أخبار المدية ؛ ( 47 ١)‏ وابن جعد في ١‏ الطبقات ١‏ 
0 )ء والخاري في » التاريخ الكبير ٠‏ ( لا 1/4؟ ) ب و ؛ الأرسظ "(١؟)؛‏ وابن 
فاتع في #معجم الصحابة 8 ( ٠) 1٠١‏ والمرزى في * تهذيب الكمال 4 (١؟/8؟؟‏ ) 
وأخرجة مطولا وفيه التسابه عسلى الله تعالئ عليه وسلم والحاكم في ١‏ مغرقة علوم الحديث ١‏ 
1ص ١1١‏ )ء ومن طريقه اليوقي في ١‏ الدلائل ؛(١/هلا١‏ )و(١/14١‏ )+ ومن طريقه 
القّعي ابن عاكر فى ١‏ تاريخه (١‏ 41/8 و18 ) ١‏ وتمام تخريجه مما ذكره المصلف عند 
البرطي في « الجامع الكبيز 9 1727/50 : وفي الباب عن أنس وابي هريرة والجتئيش 
رضي الله علهم . 


والطبراتي عن سعيد بن زيد بن غمرو بن تفيل رضي الله تعالئ عنه''" , 

وفي حديث ؛ أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال في زيد بن 
غمرو : :رأيته في الجنة يحب ذيؤولا * زواه ابن سعد » والفاكهي عن 
غامر بن ربيعة رضي الله تعالئ غنه" , 

وفي الحديث عند البيهقي وابن عساكر بطريق مالك عن الزهري عن أنس 
رضي الله تعالئ عنه : يقول رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم وهلذه رواية 
البيهقى - : ١‏ أنا محمد بن غبد الله بن عبد المظطلب بن هاشم بن عيد متاف بن 
قصي بن كلاب بن هزة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ين مالك بن 
النضر بن كنانة بن مدوكة: بن إلياس بن 'نزار بن معد بن عدئَانِ - ما افترق الثاس 
قرقتين إلا جعلتي الله في خيرهما ؛ فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من 
غهد الجاهلية ٠‏ وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح . من لدن آدم حتى 
اننهيت إلئ أبي وأمي ؛ فأنا خبركم نفسا » وخيركم أب ١‏ 

وفي لظ : ١‏ فأنا خيركم نبأ . وخيركم أبآ:”" . قي هلذا الحديث أول 
شيء نف نفيآ عام أله لم يتطرق إلى النسب الأقدس شيء مما كان في عهد 
الجاهلية : وكفئ هنذا بنفسه دليلاً ٠‏ وحمل أمر الجاهلية على خصوص الزنا 
تحُصيض يلا مخض . 
([1) أحرجه بلقفله من حديث سعيدٍ بن المسيب: أن عمر وسعبد بن ريد سألا.رسول الله صلى الله 

تعالق عليه وسلم عخ ويد بن غمرو ء فذكرء ابن سعد قي ؛ الطبقات (١‏ 741/8 ) ؛ وابن 

عساكر في « تاربخه ؛ (14/؟21 ) . وأخرجه من حديث سعد بن ويد وضي الله عله ابن 


أبي غاصم في 7 الاحاد والمثاني (١‏ 774 ) + والطيالي ( 774 ) : وأجسد ( ألركما ): 
والبزار ( ١134‏ )+ والطبراني في ١‏ الكبير (٠‏ 1ه )ء 

)22 أخرجه الفاكهي في ١‏ أحبار مكة » 75111 ٠)‏ وابن سعد في ١‏ الطبقات ؛ )31/١(‏ 
ر(5034/5 )ء وابن عاكر في تاريخه 6  )82:14/١5(‏ 

(*) أخرجه الحاكم في ١‏ معرفة علوم الحديث ؛ ( ضن١7١‏ ) + ومن طريقه الببهقي قي ١‏ دلائل 
النبوة 6( /١‏ 4لااو ١7/8‏ ) + ومن طريقه ابن غساكر قي ١‏ تأريخه (١‏ © لالأو 18 ) . 


م 


وأما ثائيآ : فهر لغو2 » حيث نفى الزثا صريحاً متصلة - 

ثالث : يقول صلى الله تعالئ عليه وسلم  ١‏ أنا خيركم أب » . وقي جميع 
هلؤلاء يندرج سيدئا سعيد بن زيد بن عمرو قطعاً ؛ أي : يشمل حكجٌ الحديث 
تعالئ عليه وسلم أفضل من زيد بن عمرؤ والد سغيد ومن الجميع ٠‏ وهلذا غير 
جائز يحكم الآبة بغير إيمان . 
الدليل العاشر + 

أقول قال الله عز وجل : 8 أنه أَعَدمُحَبْتٌ يجْمَلُ كاله © [الانعام 107" 

الآية الكريعة تشهد أن رب العزة عز وعلا يصطفي أعز محل وأكرمه 
للرسالة ؛ ولذلك لم يجعل الرسالة في السقلة والأراذل ٠‏ ثم أيما شيء أرؤل 
وأنجس من الكفر والشرك ؟ وكيف يصلح الكغر أن يودع الله سبحانه وتعال 
نور الرضالة فيه ؟! 

الكفار مخل للغضب واللعتة.» وإيداع نور الرسالة يستدعي مخل رضاآً 
ورحمة , 

ذات يوم غلب عل أم المؤمنين الصديقة عاتشة الخرف من الله : كانت 
يا أم المؤمئين أن الله سبحاتة وتعالئ زوج المصطفل جذوة من جهنم ؟): 
قالت أم المؤمتين ؛ ( فجت عني فرج الله عنك ) . 


وفي الخديث نفسه بقول الرسول صلى الله تعالئ عليه وسلم : ١‏ إن الله أبئْ 


- أي + حمل أمر اللجافلة عل خصرص الْرِْيَا‎ )1١( 


لي أن أتزوج أو أزوج إلا من أهل الجنة ؛ رواه ابن عساكر عن غتد بن أبي هالة 
رضي الله عنه7"! . 

إذا كان الله سبحانه وتعالئ أبئ لحبيبه صلى الله تعالئ غليه وسلم أن يحون 
أزواجه أهل النار. ‏ فكيف يتصور أن يرضئ بإيداع نوره صلى الله تعالئ عليه 
وسلم في محل الكفر . أو بتكن خلقه من دم الكفار ؟! 

هنذء دلائل .بحمد الله تغالئ عشر جلائل » الأربعة الأول للأئمة الكبار ٠‏ 
والحة الأخيرة تضيب الفقير من قيض القدير : تلك غشرة كاملة . والحمد لله 
في الأولئ والاخرة . 


01 أخرجه أبن عاكر في ١‏ تاريخ نمشق ١‏ (44/59١1):؛‏ ويحرء اءن قانع فى #معجم 
العمحابة (١‏ *17؟ 4 , 


١ 


تنبيهات باهرة 
شروع في الجواب وإبانة وجه الصواب ودفع الوه عما جاء في الحديث 
من النهي له صلى الله تعالئ عليه وسلم عن الاستغفار لأبويه 


شروع في تقوية الاستدلال ودفع الإشكال 
الطريق ألوابتج في الحديث ! ( أبي وأباك في النارة : أن يراد بالأب 
أبو طالب ٠‏ قال تعالئ : # قَالوا تكد لهك وَإِلَهَ َابابك إنرَهِسَ وَإِسْسَِلَ 
وَإِسْحقَ © (الأثعام +117 ؛ وعلئ علذا المعنئ حمل العلماء قوله تعالئ : ولأنه 


ار # [الآنمام : 1) | 


والإجماغ من اهل التواريخ رأهل الكتابين مستقر على أن آزر لم يكن 
أب" » وإثما كان عمّآ لسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام من الرت الجليل » 


)1١(‏ ويؤيد ما ذكرء الإنام أحمد رضا من الإجماع, - ماجاء في 8 معاي القران ١‏ للإمام أبي كريا 
يحبى بن زياة الفراء المتوقئ سنة ( 104ه- ) : ونضه كما يلي - 
( وقد أجمم أهل النبه على أنه - آي < سيدنا إبراهيع عليه السلام ابن تارخ ٠‏ كآنه آزر 
لقب له ٠‏ وقد بلغني أن معتئ ازر في كلامهم معوج + كأنه عابه بريغه ويعوجه شن الحق ) 
اتمن ؛ 
أقولٍ : قوله : ( كان زر لقب له ). ٠‏ لم بعت رواية ١‏ يل الظاغر : أن الررابة شه ١‏ 
لا سيما الرواية التي ورذ فيها أنه تارح + أو تيرح : جواياً لمن قال ؛ اسم أبي إبراهيم زر ؛ 
ولوانت» لحان السائل أعلم به : ولغا. إلاء والإمام القراء رضي الله عنه نفسه غير جازم 
به ٠.‏ بل هو شاك 1 ولذلك قال : ( كأن ازن لقب ١4‏ ويرذه ما قاله بعد . وهو قوله ؛ ( قد 
بلغتي أن معت آزر في كلامهم معوج ) + والإإمام القراء بريد بعا أبداه من زعمه دفع معارضة 
الإجماع من آهل النب لما ورد في الحزيل ؛ ولا يتم هنذا إلا إذا تعبن كون ازرٍ اسمأ لآبي 
آبراهم ؛ وهو غير متحفى ١‏ وفي ازر وجوه : ملها : أنه عم إبراهيم غليه السلام + وتآأية من 
حخيث الرواية ,1 وهو المراد فى قوله تعالن : « يآيد4 1الأنمام + +87 + ودلت عليه القريلة من > 
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والنهي عن الاستغفار لا يدل علئ غدم التوحيد ٠‏ والعياة بالله . 

وفي صدر الإسلام كان الثبي صلى الله تعالئ عليه وسلم يصلي علئ جتائز 
البهورا؟؟ , 

وحاصل ذلك إتما هو الاستغفار . 

أقول : في الحديث الصحيح : أن النبي صلى الله تعاليل عليه وسلم يتكرر 
عته الشفاعة ؛ ويظل يدخل أهل الإيمان بكرمه في الجنان + وأخيراً يبقئ من 
لا حسنة عتده سوى التوحيد ؛ فيخر الشفيع المشفع صلى الله تعالئ عليه وسلم 
ساجداً ٠»‏ ويقال له صلى الله تعالئ عليه وسلم : يا محمذ ؛ ارقع رأسك ؛ 
وقل. . تسمع ؛ وسل... تعط ؛ واشفع. . تشفع . 

يقول سيد الشافعين صلى الله تعاليل عليه وسلم : ١‏ يا رب + اثدنْ لي فيمن 
قال : لا إلنه إلا الله » يقول رب العرّة عز جلاله : ليس ذلك للك ؛ .وللكن . 
وعرتي وجلالي وكبريائي وعظنتي ؛ لأخرجن .منها من قال ؛ لا إلنه إلا الله ؛ 


01) 


التتزيل كما باه بالتفضيل في مقالكا الملحقة بهلده الرسالة » وعليه الجمهوز 
العبارة في التلخة التي ترجهتاها إلى العربية : ( لم يككن التبي صلى الله تعالل عليه وسلم 
يصلي على جناتز اللهوذ ) يحرف النفي ١‏ وعبارثه بالهندية : ( صدر إسبلام هين سبد عالم 
صلى الله تعالنْ عليه وسلم يهوديون كيل جتازى يرلمازته برهتي ) ٠‏ والظاهر ١‏ أن حرف 
النفي مقحم يتضوف الناسخ + والسياق يقنضي الإيجاب + فحق العيارة ! كما أثبت ثم إني 
لم أقف علئ تضريح بأئه صلى الله تعائئ عليه وسلم كان بعلي عل جدائر اليهود قي بده 
الإسلام بعد طول البحث . 

نعم ؛ يمكن أن يؤحدذ هلدا مما فاله العيني في ١‏ شرحه علئ صحيع البخاري » وقصه ؛ 
( قن ؛؛ النوادر * عبن أبن سيرين : ما حرم الله الصلاة عل أحد من أهل 'القبلة إلا على ثمائية 
عَشْرَ ,رجلا من المناققين ) ؛ عمدة القاري عل ضيح البخاري ١‏ (14*/8 ) آويكون 
المعنئ ‏ و الله أعلم - على حذف لم + أنه إذا حصل منه الاستثفار أول الأمر عل بع 
يهود ٠‏ ولن يفيدهم الاستتفار + فبالتالي لا اعتبار لستعه فين الاستتفار لأبويه في الاستدلال 
على عذم تجاتهما :. بل كما أن استغفاره الحاصل ليعش اليهود لن ينفعهم . فكذلك متهه من 
الاستغفار لوالديه لايفهم منه ضررهم وعدم لجاتهم . والله أعلم ]. زياذة يقتضبها 
الباق - اه الناشر + 


وا 


رواه الْشْيخَان عن أنس بن مالك رضي الله تعالوا عده! ٠. ١‏ 


9 أعرجه البخاري ( 7/2٠١‏ )؛ ومسلم (715357/147) ولفظ مسلم : + إذا كان يوم القيامة, . 
ماج الئاس بعشهم إل بعض ٠‏ قيأتوت آدم قيقولون. له : اشفع لذربنك ٠‏ فيقول : لست 
لها ؛ ولككن عليكم بإبراهيم عليه اللام قإئه خليل الله » فيأثون إبراعيم ٠‏ فيقول ؛ لست 
لها . وللكن عليكم بموسئ عليه اللام ٠‏ فإنه كليم الله ؛ قيؤتئ موسئ + قيقول ؛ لست 
لها : ولكن عيكم بعيِئ عليه اللام ؛ فإنه روح الله وكلمته ٠١‏ فيؤئل عيئ . قيقول ؛ 
أنت لها ولتكن عليكم بمحمد صلى أهّ تعالق عليه وسلم + فآوتئ : اقول : أتا لها : 
فأنطلق فاستأؤن علئ بي + خَيوَدْنُ لي + قأقوم بين يديه » فأحمدٍ يسحامد لا أقدر غلب الآن 
بلهسيه الله + ثم أغبرّ له ساجداً + قيقال لي : يآ محمد ؛ ارفع زاك وقل, . يسمع لك ؛ 
وسل . - ثعطه ء واشفع - : تشفع ٠.‏ فأقول + رب + أمتي أمتي ٠‏ قيقال : اتطلق . قمن كان 
في قلبه مثفال خبة من برة أو شغيرة من إيمان. . فأخرحه منها ١‏ فأنظلق فافعل ؛ ثم آرجع 
إلئ ربي قأحمده بتلك المحامد ؛ ثم أخر له ساجداً . فيقال لي :يا محمد ؛ ارفع رأسك ٠‏ 
وقل ‏ يسمع لك ء وسل  .‏ تعطه . واشفع, تشاع ٠‏ فاقول ‏ أمتي أمتي + فيقال لي : 
العللق + فمن كان في قليه مثقال حية من خردل من إيمان... فاخرجه منها ٠‏ فأنطلق فأفعل ٠‏ 
لم آعود إلئ ربي فأحمده يتلك المخامد ١‏ ثم أعر له ساجدأ : قبقال لي : يا محمد ؛ ارقع 
رأسك : وقل:- ؛ يمع لك ؛ وسل. , تعطه ٠‏ راشقع , تشفع ٠‏ فأقول ! يارب ؛ أمتي 
أمتي ٠‏ قيقال لي انطلق ؛ فمن كان في قلبه أدلئ أدتئ أذئئ من مثقال حبة من خردل من 
إيمان: ؛ فأخرجه من الثار ٠‏ فأنطلق فأفمل ٠‏ هلدا حديث أثس الدي البانا به ؛ قخرجنا من 
عندة ٠‏ فلما كنا بظهر الجَبّان ‏ . قلا : لو ملنا إلى الحسين فلمنا علبه ‏ وهو مستخف في دآر 
أبي خخليفة - قال ؛ قذخلنا عليه ٠‏ فسليئا عليه . قفلنا ؛ يا أبا سعيذ ؛ حئنا من عند آخيك 
أبي حمرزة ء فلم نمع مثل خديث حدئثتاه في الشفاغة ؛. قال ؛ هيه ». قحدثناه الحديث » 
ففال ! حيه ٠‏ قلنا : ما زادنا ١‏ فال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئد جمِيمٌ ٠‏ ولقد 
ترك شيئآ : ما أدري أنسي الشيخ أي كره أن يحدثكم فستكلوا ! قلنا له 1 حدثنا + فضحك 
وقال ؛ 8 لل الإنكنُ عسل 4 [الاياء. 10١‏ ما ذكرت لكم هلدا إلا وأنا أزيد أن أحدثكموه ١‏ 
١‏ ثم أرجع إلئ ربي في الرايعة + فاحمده يتلك المحامد . ثم آخر له ساجدا ٠‏ فيقال لي ؛ 
يا محمد ؛ ارقع رأسك . وقل . . يسمع لك ؛ وسل, , تعظ ١‏ واشقع, تعفع . فأقول ١‏ 
يارب ؟ اندّت لي فيمن قَالِ : لأ إلنه إلا الله قال + لبن ذلك لك - أو قال - ليس ذلك 
إليك - ولتكن ٠‏ وعزثى وكبريائي وغظعتي وجبريائي ؛ لأعرجن من قال ؛ .لا إلله إلا الله ) 
قال + قاشهد على الحسن أنه خدثنا به أته سمع أنسن:بن مالك - أراه قال - قل غشرين مئة 
وهو يومئك جميم » 

وقي الاب عن سيدثا أبى هريرة رضي الث غته عنذ الشيخين ١‏ 
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والحمد لله : وصلى الله تعالئ على الشقبع الرفيع وآله » وبارك وسلم , 

توفي الأبوان الكريمان قبل الإسلام ٠‏ فعئد ذلك إنما كانا أهل توحيد وأهل 
لا إلنه إلا الله ء فالنهي من قبيل : ( ليس ذلك لك ) وبعد ذلك أحياهما الله 
تعال كما أحيا أصخاب الكهف + تمامأ للنعمة عليه صلى الله تغالوع عليه 
وسلم + فآمنا به ضلى الله تعال عليه وسلم وارتاحا بعد ما تشرفا بالضحية , 

وهنذا الإحياء من أجل الحكمة الإلهية وفع في خجة الوداع حيث تم نزول 
الفرآن ؛ وأنمٌ الدين الإلهي وأكملته آية - « اليم أ كلت لك تخ وَامت علتك 
عمق [شمادة: +] حت يمع إيماتهما بالدين كله وبالشريعة بأكلمهاا!! . 


شروع في الجواب عن الإشكال 
في حديث إحياء أبويه صلى الله تعالئ عليه وسلم 
حديث الإحياء غاية مافيه الضعف كما حققه حاتم الحفاظ الجلال 
السيوطي”'' ( ولا عطر بعد عروس ) ٠‏ والحديث الضعيف في الفضائل مقبول 
كما حققئاه بما لا مزيد عليه في رسالتنا : الهاد الكاف في حكم الصضعاف ؛ بل 
قال الإمام ابن حجر المكي + صححه حفاظ غدة + يقول في ؛ أفضل القرئ 
لفراء أم المرى ؟ : ( إن آباء التبى حلى الله تعالئ غليه. وسلم غير الأنبياء 
وأمهاته إلئ آدم وحواء. . ليس فيهم كافر ؛ لأن الكافر لا يقال قي حقه : إنه 


)١(‏ عن عائشة رضي الله 'تعالئ عتها قالت ؛. حج رسول الله ضلى الله ثعالئ غلنه وبلم حجة 
الوداع ٠‏ فمر علي هقبة الحجون وهو باك.حرين ممّتم ؛ فككبت لبكائه : ثم إنه طفق [أي ؛ 
شرع] بقول : ؛ يا خيراء + امثمسكي ١‏ فاستئدت إل جنب البعبر ٠‏ فمكت غَتي طويلا ٠‏ 
ثم عاد إلي وهو فرح تبسم ٠‏ قفلت. له : بأبي أنت وأمي يا رسول أله ؛ ترلت من عندي 
وانت باك حزين مغتم ٠‏ قكبت لبكائك + ثم إنك غدت إل وآنث فرح قم! قمم قاك ؟ 
قال : ١‏ ذهيت لقبر أمي سألت وبي أن يحبيها ء قأحياها قات وردها الله نعالئ 4 ١ ١‏ السيرة 
الحلبية 1١7/1٠‏ , 

(؟) « الحاري للفتاري »في ( مالك الحشا ) ( 7+1 ) , 
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مختار ولا كريم وطاهر ؛ بل نجس + وفد صرحت الأحاديث بأنهم مختارون ٠‏ 
وأن الآباء كرام والأمهات طاهرات ٠‏ وأيضآ قال تعالئ : « وَتَعَدّكَ في ألتيِيقَ4 
افتمراء. 04؟] علول أحدذ التفاسير فيه : أن المراذ تتقل تورة من ساجد إلا ساجد ٠‏ 
وحيائد - فهلذا ضريح في أن أبوي التبي صصلى الله تعالئ عليه وسلم آمتة 
وغيد الله من أهل الجنة ؛ لأنهما أقرب المختارين له صلى الله تعالئ عليه 
وسلم . وهنذا نو الحق ؛ بل.في حديث صححه غير واحد من الحفاظ : ولم 
يلعنتوا لمن طعن فيه : أن الله تعالل أحياهما فآمنا به... إلخ )27 نقلته 
مختصراً : وفيه طول . هلكذا قال ٠‏ والله تعالئ أعلم . 

أقول : وبما قُرّر [من] أمر الاحياء. . اندفع ما زعم الحافظ ابن دحية من 
مخالفته لايات عدم انتفاع الكافر يعد موته ؛ كيف ؟! وإنا لا تقول : إن الإحياء 
لإحداث إيمان بعد كفر ؛ بل لإعطاء الإيمان بمحمد صلى الله تعالئ عليه وسلم 
وتفاصيل دينه الأكرم بعد المضي علئ محض التوحيد » وحينئد لا حاجة بنا إلى 
ادعاء التخصيص في الآيات كما فعل العلماء المجيبون : ومنهجنا في هنذا 
الباب كما قال الشاعر : [من العطويل] 
ومن مذهبيى حب الديار لاهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب 

من أحب هنذا , . فبها ونعمت : وإلا. . فلا أقلَّ عن أن يكف اللسان ٠‏ 
ويطهر الجنان.. .ويخشى الوعيد من قوله تعالئ : 9« إن دَلِكْ كان يُوَذى 
أَلتَىَّ الأحرب: +14 + 

يقول الإمام ابن حجر المكي في ١‏ شرحه ١‏ : ( ما أحسن قول المتوقفين في 
هلده المسألة : الحذر الحذر فن ذكرهها بنقص ؛ فإن ذلك قد يؤذيه صلى الله 


الف ١‏ المنح المكية قي شرح الهمزية ؛( ع ٠١١‏ 0 
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تعالئ عليه ؤسلم ؛ لخبر الطبرائي ٠١‏ لأ تؤذوا الأحياء بسب الأمؤات 4)!'". 

يعني : أن التبي صلى الله تعالئ عليه وسلم حي إلى الأيد فطلع على جميغ 
أقعالنا وأقوالتا؟؟ . 

والله سبحانه وتعالئ عز وجل يقول : 98وَالدِنَ يُؤْدُونَ رَسُولَ هلم عَذَابُ 
َي التربة: ٠ ]5١‏ والعاقل حريٌ بأن يحتاط في مثل هنذا المحل جداً . 

سلمّنا أن المسألة ليت قطعية ولا إجماعية ٠‏ وللكن أي فاطع وأيَ إجماع 
في ذلك الجائب ( المخالف ) ؛ لأن يخطىء المرء في الأدب. . خير مئة ألف 
هرة من أن يؤدي به خطأه إلئ إساءة الأدب كما ورد في الحديث ؛ 

لت ع رجي تت يز ومني ليع ورك ب 
العمّو: . خير من أن يخطىء في العقوبة " رؤاه ابن أبى شيبة والترمذي والحاكم 
زصحصه ‏ والببيقن هن ]آم المؤعنين رهبي أل تعالن غدهةة1 , 

يقول الإمام حجة الإسلام الغزالي قدسن سرهء العالي في » إحياء العلوم ١ ١‏ 
( ولآنه لا يجور نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق ما لم يغبت عن تواتر )!*'. 


)١(‏ 'المعجم الأوسط 9 (9/17؟ ) وانظر ١‏ اليبان والتعريف 6( 7917/5 4 فأصل الحديث علد 
الحاكم واحمد وغيرهما ‏ وانظلر ؛أقضل القرغل لقراء أم القرئ؛ ( ص١1‏ ) و«المواضيه 
اللذتية؛ (1/ 5م) . 

(؟) وهللا شرح لعليف منه ليارة اين حجر 6 يتضح به وجه إبراده للحديث في معرض 
الاستدلاك . 

2١‏ آخوجةه الحاكم (4/ 4خ ) + والترمدي ( 1474 ). والدارقطي ( 78 24 ) + والبهفي ني 
«العن 1(خ78/8)ء وعيد الرزاق في ؟ المصتف 7 (18354 )» وان بي شببة في 
٠‏ المعتف 7 2١5/5(‏ ) ؛ وغيرهم عزن سيدتنا عائثة رضي الله عنها , 

(4) ؛ إحياء علوم الدبن (١‏ */ 2؟1 ) : وتمام عيارته : ( لأنه لا تجو تسبة مسلم إلى كبيرة عن 
غير تحقيق ؛ لعم ؛ يجوز أت يقال ١‏ فتل ابن ملجم عليا . وفتل أبو لؤلؤة عمر زضي الله 
عتبه + فإنه نبت متواتراً ؛ قلا يجوز أن برمئٌ مسلم بفسق أو كفر من غير تحفيق ١‏ قال 
صلى الله تعالئ عليه وسلم ؛ ؛ لا برمي رجل رجلاً بالكفر .. ولا يرمبه بالفسن ‏ , إلا ارت 
عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ١‏ ) , 


/ا 


قكيف ينسب إلى المصطفئ صلى الله تعالئ عليه وسلم كوثه من أولاد فلان 
وفلان من غير تواتر ومن عبر قطع ؟! واتتفاء البقين باللسان غير ناف لحكم 
الوجدان ٠‏ أيرضئ وجدائكم أن يكون كلابُ أدنئ عبيد حفيرة المصطفى 
المشرفة في جنات النعيم فتكثين عل سرر مرفوعة متنعمين ؛ ومن خلقت 
الجتة من أجله يكون أبواه في مقام آخر قي غضب وعذاب ؟! عياذا يالل . 

تعم + صحيح أنا لا نستظيع أن نحكم على الغتي الحميد عرّ جلاله + فأي 
شيء سوغ حكما آخر ؟! وأي دليل قاطع في هذا الجانب ؟! 

حاشالله! هل من حخديث صحيح ؟ كلا ء ولا صريح » وما صح ليس 
يستريع آلا : 

قما أشرنا إليه إجمالاً هو السبيل من السكوت وحفظ جاتئبه ضلى الله تعالئ 
عليه وسلم بالأدب على الأقل ٠‏ وبعد فالاختيار بيد المختار . 


4# 421 اب 


م 


نكنة إللهية 
وتمهيده رضي الله عنه لاستدلال لطيف بإيراد بعض الأحاديث 
في قضل الاسم الحسن ٠‏ وسرده لأسماء أجداذه وجداته 
ومراضعه وملعبانه صلى الله تعالئ عليه وسلم 


قال رضي الله عنه : 
أقول : الظاهر عنوان الباطن . والاسم مرآة المسمئ ء والأسماء تنزل من 
السماء . 


ويقول الرسول صلى الله تعالئ عليه. وسلم : ١‏ إذا بعثتم إليّ رجلاً. . 
فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم ١‏ رواه البزار في " مستدةء 1 ؛ والطبراني في 
1 الأوسط ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه بستد حسن على الأضه”'؟ . 

يقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم : 8 اعتبروا الأرض بأسمائها ٠‏ 
روآه ابن عدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالئ عنه » وهو حصن لشواهذه”. 

ويقول عبد الله بن مسعوة رضي الله تغالئ ععنه : ( كان رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم يتقاءل ولا يتطير : وكان يحب الاسم الجسن ) رواة الإمام 
أحمد ؛ والطبراني ٠‏ والبغوي في 1 شرح السنة 2#؟ , 





2221 أخرجه من حديث أبي هربرة رضي الله عنه البجري في ٠‏ شرح السنة 9( :8*3 ) » والبزار 
كما في ١‏ مجمع الزوائد ؛(8/ 6٠‏ : والطرائي في ١‏ الأوسط 6( 11/47 ) ١‏ وأبو تعيم قي 
تاربخ أصبهان 19/١»‏ ) : والعقيلي في ؛ الضعقاء ؛ ( ج/ 5١#‏ ) . ومن حديث ابن 
عباس رضي الله عئهما ابن غدي في ١‏ الكامل (١‏ 4/لا١٠‏ ). 

(1)1 أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب 6( 2444 ) ٠‏ واين عدي قي ٠.‏ الكامل ٠ ) 155/5 (١‏ وابن 
حجر في ١‏ الأمالي المطلقة 2104 )عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوقآ ! : 

() أإخرجه من حديث أبن عباس رقي الله عنهما ابن حبان في » ححيحه؛ (248708),- 


ل 


تقول أم المؤفتين الصديقة رضي الله تعالئٌ عنها : ( إن التبي صلى الله 


تعالئ عليه وسلم كان يغير الاسم القبييح ) رواه الترمذي'"؛ ة 


وفي أخرئ عنها : ( كان رسول الله صلى الله تعالق عليه وسلم إذا سمغ 
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بالاسم القبيح . , حؤله إل ها هو أحسن منه ) رواه الطبراني بستد صحيح””* . 
وهو عند ابن سعد غن غروة مرسلة؟؟ / 


وقال بريدة الأسلمي : ( إن النبي صلى الله تغالئ عليه وسلم كان لا يتطير 


من شيء + فإذا بعث عاملاً . سأل عن اسمه ؛ فإذا أعجبه أسمه. . فرح به ؛ 
ورتي بشر ذلك في وجهه ؛ وإن كره اسمه . . رئي كراهية ذلك قي وجهه ٠‏ وإذا 
ذخل قرية ‏ - سأل عن اسمها ء فإن أعجبه اسمها. - فرح به ورئي بشر ذلك في 
وجهه ؛ وإن كره اسمها. . رئي كراهية ذلك في وجهه ) رواه أبو داووول*؟ . 


الان لاحظ هنيهة بعين تيصب الحق الألطاف الخفية من المراغاة الإلهية 


للحبيب صلى الله تغالئ عليه وسلم ؛ إن اسم أبي التبي “ضلى الله تعالئ عليه 
وسلم عبد الله الذي هو أفضل أسماء الأمة , 
يقول الرسول صلى الله تعالئ علية وسلم : « إن أخب أسمائكم إلى الله : 


للق 


اليف 


زيف 
04 


والطيالسي ( +753 ). وأحمد 9(//١(‏ 7 و7 و51 ) : .والطبراتى في ١‏ الكبير » 
١١4 /1١(‏ )ء رابن عدئ في : الكامل ؛( 54/5 ؟ ) , 

أخرجه الترمذي ( 5473 ) ١‏ وابن عدي في ١‏ الكامل ؛ (.9/ 13 )+ وذكر الترمدي عسن 
روى احتمال كونه عن عروة مرسلا . 

أعرجه الطبرائي في ؛ الأوسط * 474ا؟ ٠)‏ و3 السثير »© ١15/113‏ ) والخطيب في 
١‏ تاريخه ٠‏ (780/90): وأخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البغري في ١‏ شرح 
التة »( 7774 ) ؛ وابن عدي في ١‏ الكامل ©( 18/8 ) . 

ة طبقات ابن سعد /7(١‏ 241 ) . 

أخمرجه اسن عبان ( /451ه ) » وأبو داووة ( ١.) 757٠١‏ والساتي في ه الكبرئ 4 
( الالام )+ والبيبقي في « التن »2 241١1+/8(‏ و الشعب 16( 0؟١01):‏ وأحسد 
( 558/8 )وابن عساكر في 4 تاريحه ازكثملالا), 


عبد ابلّه وعبد الرحمئن ١‏ رواه مسلم : وأبو داوود ٠‏ والترمدي ٠‏ وابن ماجه 
عن غيد الله بن عمر رضي الله تعالئ 4 

واسم الوالدة الماجدة رضي الله تعالئ عنها ( آمنة ) مشتق من. الأمن 
والأمان : ومساوق للإيمان في الاشتقاق . 

والجد الأمجد كان ( عبد المطلب شيبة الحمد ) حيثٍ كانت [شارة إلى 
تولد الازكى الأطهر د ومحمد وحافد ومحمود المشتق عن هنذا المهضدر 
الزكي الحميك , 

والجدة الماجدة : ( قاطمة بنت عمرو بن عائد ) هزية هلذا الاسم الطاهر 
أظهر من الشمس + في الحديث جاء وجه تسمية بتول الزهراء يأن قال الرسؤل 
صلى الله تعالئ علية وسلم : * إنما سماها قاطمة ؛ لأن الله تعالئ قطمها 
ومحبيها من النار * رواه الخطيب عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما”"' . 

وجَدُ النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم من قبل الأم ( وهب ) معتاه : الهبة 
والعطاء ؛ وقبيلته بئو زهرة : خاصلها اللمعان . 

وجدته من قل الأم (برة) أي : الصالحة » كما ذكر ابن عشام في 
5 +0 
سير : 

هنؤلاء الأصول الخاصة ٠.‏ وانظروا المراضع : 

- المرضعة الأولئ : ثويبة حيث يساوق اسمها التواب كي الاشتقاق ؛ ولها 
الحظ الأوفر من هنذا الفضل الإلهي , 


1" أخرجة مسلم ( 5١155‏ )ع وأبو ذاوزد ( 1454 ) : والعرملي ( 5١888‏ )رو (7874) ١‏ 
وان ماجه ( 71/58 ) ٠‏ وغيرهم , 

(؟1) أخرجه ابن جنيع في ١‏ فعجم شيزحه 2 ( 1924/١‏ ). ومن طريفه الخطبب في ١‏ تأريخه ٠١‏ 
(871؟؟) . روانظر ١‏ تنزيه الكبريمة 4١١/١1 (١‏ ) , 

() و سيرةابن هشام 185/١(٠‏ ), 
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المرضعة الثانية : السيدة حليمة بثنت عبد الله بن حارث ٠‏ قال. اللبي 
صلى الله تعالئئ عليه وسلم لأشجٌ عبد القيس : ١‏ إن فيك لخصلتين يحيهما الله 
ورسوله ؛ الحلم والأناة ؛!"؟ , 

قبيلتها : بنو سعد ء معئاه : السعادة ؛ تشرقت بشرق الإسلام والصحية ؛ 
كما بينه الإمام مغلطاي في جزء حافل سماه : ١‏ التحفة الجسيمة في إثبات 
إسلام حليمة ؟ . 

لما أتته صلى الله تعالئ عليه وسلم يوم حتين. . قام وبسط لها رداءه ؛ كما 


في ١‏ الإستيعاب ؛ عن عطاء بن يسارا"” . 


زوجها الذي هو ضاحب لبن المرضعة وأبوه صلى الله تعالئ عليه واله وسلم 
في الرضاعة اسمه : الحارث السعدي ء هنذا أيضآ نشرف بشرف الإسلام 
والصحبة ؟ وقد جاء إلى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم يزوره ؛ قالت له 
قريش قي الطريق : يا حارث ؛ اسمع مقالة ابنك ؛ يقول : ١‏ الموتئ 
مبعوثون ء والله أعدّ دارين : جنة وناراً # + قال يعد ما أتاه صلى الله تعالئ عليه 
وسلم 2 يا بتي + قومك يشكونك! قال : ه أجل ٠‏ أنا أقول كذلك . ويا 
أبتى ؛ إذا كان ذلك اليوم ٠‏ , لأنبعنك اخذاً بيدك أقول : انظر : أليس هنذا ذلك 





)01 أخرجه مسلم زلاا ).و (1484): وابن حان (48241 )ار 7٠١+(‏ )غ واأبو ذاروذ 
( 57:18 )ء والترمذي (١‏ ١١١١؟)‏ وغيرهم , 

ليق قال قي ١‏ الإستيعاب.: ( 557/4 4 ! رو زيدابن أسلم عن عطاء بن يار قال (.١‏ جاءت 
حليمة بلت عبد الله أم البي صلى الله تعالئ غليه وسبلم من الرضاعة عليه يوم حلين ٠‏ فقام 
إلبها وبط لها رداءء » فجلت عليه ) - وجاء من حديث ابي الطفيل زضي الله عنه غند ابن 
حجان ( 45875 )+ رالحاكم ( 114/4 ).: زالقساء في ١‏ المسارة 4/4(1١؟)‏ + 
وآبو دارودٍ ( 5148 ) + وآبو يعلن 1 +4 ٠]‏ والبخاري في ١‏ الأذب المفرد ؛(92؟1 ) : 
وابن أبي الدثيا قي ؛ مكارم الأخلاق 7١1501‏ ) و(5١71))‏ وابن عبساكر قي ١‏ تأريسّه ؛ 
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اليوم الذي كتت أخبر غته * يعتى : يوم القيامة » وكان الحارث يذكر مقالثه 
تلك ويقول : لثن أخذ ابني بيدي.. لا يرسلها إن شاء الله حتئ يذخلني 
الجتة . رواه يونس بن بكير'" . 

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه ؤسلم قال : « أصدقها 
حارث وهمام ؛ زواه اليخاري في : الأدب المفرد ٠ ١‏ وأبو داوود ٠‏ والنسائي 
عن أبي وهب الججشمي رضي الله تعالئ عنه'" . 

أخوه صلى الله تعالئ عليه وسلم من الرضاعة الذي كان شريكه في الثدي . 
وكان صلى الله تعالئ عليه وسلم يدع له الثدي الأيسر ٠١‏ عيد الله السعدي . 
هنذا أنِضآ تشرف بالإسلام والصحبة + كما عتد أبن سعد في مرسل صحيح 
الأستباذا"؟ . 

أحته صلى الله تعالئ عليه وسلم الكبرى الرضاعية التي كاتت تلهيه صلى الله 


(1) الحارث بن عبد العرى بن رقاعة العدي ٠‏ يككثن أنا ذؤيب + أكرك الإسلام وأسلم - زواء 
يولس بن يكير » قال حدثنا ابن إسحاق. ٠‏ حدثتي والدي عن وجاك من بئي سعد بن يكر 
قالوا : قدم الحارث أبو رسول الله من الرضاعة علبه صلى الله تعال عليه وسلم بمكة خبن 
أثزل عليه القرآن ء ققالت له قريش : ألا تمع يا حارث ما يقول ايلك ؟ قال ؛ وما يقول ؟ 
فائرا ! يزعم أن الله يبعث مْنْ في القبور + وأن لله دارين يعذب فيهما من عصاء ويكرم قبهما 
من أطاعه + ققد شتت أمرنا ء وقرق جماعتنا ه فأتئ ققال < أي بتى + ما لِك ولقرمك 
بشكولك ء ويزعمون أنك تقول ؛ إن الناس يبعشون بعد الموت ٠‏ ثم يصبروث إلئ جنة وثار ؟ 
فقال صلى اله تعالئ عليه وسلم : ١‏ أنا ازعم ذلك : .ولو قد كان ذلك اليوم يا أبت, 
اخذث بذك حت اعرفك حديئك اليوم 4 . فاسلم الحارث بعد ذلك ء فحسن إسلامه ؛ 
وكان تقول حين أسلم * لو أخد ابتي ببدي قعرفي ما فال - لا برسلئي إن شاء الله حتئ 
يدلني الجنة , ؛ الزرقاني على المواهت ١47/١ (١‏ ) وجاء عند اين سعد في ١‏ الطلبقات * 
1١1 /1(‏ ) +؛ أن ذلك كان لاحيه من الرضاع ٠‏ ذكر الحافظ في ١‏ الإصابة ١9٠‏ 543) : 
أله يحتمل أن يون ذلك وقع لاب والأبن - 

(7) أخرجه أبو داوود ( 140٠‏ ) + والبهقي قي 7 الستن 7037/439) . وأجمسد ( 719/4 ) : 
وآبو يعلئ ( 1/174 .+ واليسخازي في ١‏ الأدب المقرد 2( +1811 ) ؛ وعيرهم ‏ 

(5) ا طقات ابن سعد 1١/476‏ ) 


تعالئ عليه وسلم في الحجر ؛ وكانت تنشد أشعاراً تشتمل على الدعاء وهي 
مضجعة له علئ صدرها + من أجل ذلك دعيت أم النبى صلى الله تعالئ عليه 
وسلم ٠‏ وهي شيماء السعدية ؛ يعتي ذات علم وأمارة تظهر وثلوح من بعيد . 
هلذه أيضآ تشرفت بالإسلام والصحبة رضي الله تعالئ عنها . 

ذات يوم كاتت السيدة حليمة تنطلق وقد احتضنت النبي صلى الله تغالئ 
عليه وسلم في حجرها ؛ إذا ثلاث شوات عذارئ أيصرن ذلك الشكل الرضي 
عند الله . وضعن ثديهن في فمه صلى الله تعالئ عليه وسلم من فرط المحبة » 
نزّل اللبن تلنلات.» تسمئ كل واحذدة منهن : عائكة ‏ ومعنى العاتكة : المرأة 
التبيلة الكريمة المعطرة - كن من سليم ٠‏ وهو مشتى من سلامة . ومساوق 
للإسلام في الاشتقاق , ذكره ابن عبد البر في ؛ الإستيعاب 211 . 

علئ هنذا المعثئ جمل بعض العلماء حديث : ؟ أثا ابن العواتك من سليم » 
نقله السهيلي . 

أقول < الحقيقة : ما فاز نبي بآية وكرامة إلا وأعطي ثبينا صلى الله تغالئ 
عليه وسلم مثلها وأمثل مها , كان هلذا تكميلاً لتلك المرتبة . حيث أوجد 
المسيح عليه السلام من غير أب من بطن البتول البكر ٠‏ وأوجد اللبن في ثديّ 
ثلآث جوار أبكار ؛ كرامة لحبيبه الذي هو أشرف برية الله صلى الله تعالي عليه 
وَسَلع .. 

يقول الإمام أبو بكر ابن العربي : لم ترضغةه مرضعة إلا أسلمت . ذكره في 
كتابه : سراج المريدين ‏ - 

أرأيت هنذا الإرضاع ١‏ أليس قيه الجزثية؟! 

المرضعة الثالئة لرسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم : اسمسها بركة . 


. «الإمجعاب ة(؟/4؟١ ) في ترجمة صيابة بن عام رفي الله عنه‎ )١( 
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وتكنل : أم أيمن + تبىء هاتان الكليتان عن اليُّمَن والبركة والاستقامة 
والقوة ٠‏ كانث من الضحابيات الجليلات ؛ رضي الله تغالئ عنها , 

كان ألنبى صلى الله تعالئ عليه وسلم يقول لها : ١‏ أنث أمي بعد أمي !"! 
كرامة لأم أيمن 

ظمثت فى مهاجرها: تزل ذلو بحبل تورانيى من السماء ٠.‏ فشريت 
وروت : ثم لم تح بالعطش قط ؛ كانت تصوع في شدة الحر ولا تظمآأ . 
رواه ابن سعد غن عثمان بن القاميه''؟ 

وقابلته صلى الله تغالئ عليه وسلم حبن ولادته تال اسمها : شفاء . زواه 
أبوآنعيم عنهم]""" . 

وهي أمٌ سيدنا عبد الرحمئن بن غوف ٠‏ الصحانية الجليلة رضي الله تعالى 
عنهما . 

وامرأة كانت شاهدة عند مولده ضلى الله تعالئ عليه. وسلم ؟ فاطمة بنث 
عبد الله الثقفية ٠‏ هلذه أيضآً صحابية رضي الله تعالئ عنها . 

يا عين الإنضاف ؛ هل كان اجتماع هئذه الأسامي الظاهرة المباركة في كل 
نسية وعلاقة محص صدفة ؟! كلا والله ٠‏ بل العناية الأزلية تعمدت هنذه 
الأسماء ٠‏ وانتخت هلله الأشخاض . 

ثم هنهنا محل للتأمّل ٠‏ أفمن يُجنب هذا النور الطاهر ذويٍ الأسماء 
القبيحة. يضعه. صلى الله تعالئ عليه وملم في المرتكبين الأعمال القبيحة ؟! 
وأيٍ قعل فبيح ؟! الكفر والشرك + معاذ الله : حاشا ثم خاشا ؛ القابلات 


* الإستعاب 4 ( 247/4 511 ) ؛ وابن عاكر في تاريخه‎ ١ أخرجه ابن غبد البر قي‎ )١( 
(ملراأة)‎ 

(؟) «طليقات ابن سعد ,)77+/4(١‏ 

() «دلابل الثبوة #لأبي تغيم (/ا/ا) . 


لمات + الملعبات مسلمات ‏ أما بظون مد فيها محمد ضلى الله تعالو .عليه 
وسلم رجله ؛ ودماء طيية مطيبة حصلت متها أجزاء قى هلذا الجسم التوواني, , 
فاولنتك كذا وكذا ؟ أي : كفرة ومشركون + كيف يقبل هنذا ؟! خاشا لله . 

حو ديكها نهي قدرت سي جائا 

ما بندة عشقيم ودكر ؛ هيج ندا ليم 

ما رأينا الله » عرفتاه بالقدرة » تحن عبيدٍ العشق ١‏ لا نعرق شيئآً سواه 

فائدة ظاهرة باهرة 

هنذه الطريقة الأنيقة + أعني نجاة الأبوين الكريمين ؛ التي توخيناها علئ 
تنوع المسالك هي المختارة عند كبار الأئمة الأجلة ٠‏ والعلماء المشهورين 
بتوفيقه تعالى. . 
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فهرس أسامي الأئمة الكبار والعلماء الأخيار 
الذين صئفوا في هلذا الباب 


منهم , 

١‏ الإمام أبو بكر ابن أحمدذ بن شاهين » له مؤلفات في العلوم الدينية ثلاث 
وثلاثون + منها مؤلف في التضبير في ألف جرّء + وة مسئد » في الحديث في 
ألف جرء وثلاثة أجزاء . 

”- شيخ المخدثين أحمد بن الخظيب علي البغدادي 5 

؟ حافظ. الشأن . المحدث الباهر ء الإمام القاسم علي بن حسن ابن 


عساكر . 

4- الإمام الأجل أبو القاسم عبد الرحملن بن عبد الله السهيلي ) صاحب 
١‏ الروض ؛ . 

5 حافظ الحديث . الإمام مخب الدين الطبري + قال العلماء : لم يكن 
بعد الإمام التووي أجد مثله في الحديث . 

الإمام العلامة ناضر الدين ابن المنير » صاحب : شرف المصطفئ 
صلى الله تعالئ عليه وسلم ١‏ , 

ا“ الإمام حافظ الحديث أبو الفتح محسد ابن سيد الناس ٠‏ صاحب ١‏ عيون 
الأثر » . 

العلامة صلاح الدين الضفدي : 


4- حافطظ الشأن 5 مسن الدين محمد ابن تأضصر الدين الدمشقي : 


/بآة 


٠‏ شيخ الإسلام : حافظ الثان . الإمام شهاب الدين أحمد ابن حجر 
العسقلاني , 

١‏ الإمام حافظ الحديث أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي ابن العرنبي 
المالكي . 

الإمام أبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري ٠:‏ صاحب 
؛ الحاوي الكبير ١‏ . 

1١‏ الإمام أبو عيد الله محمد بن خلف الأبي المالكي » شارح ١!‏ صحيم 
ملم 5, 

5- الإمام أبو عبد الله مخمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي + صاحب 
١‏ التذكرة ١‏ . 

68 إمام المتكلمين فخر المدققين : قخر الدين محمد بن غمر الرازي ٠‏ 

7 الإمام العلامة شرف الدين المُناوي . 

1١/‏ خاتم الحفاظ ؛ مجدد القرن العاشر ؛ الإمام جلال الملة زالدين 
عبد الرحمئن ابن أبي بكر السيوطي , 

الإمام الححافظ شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي المكي »: صاحب 
« أففضل القرئ © وغيره . 

4 الشيخ نور الدين على بن الجزار المصري ٠‏ صاحب رسالة ؛ تحقيق 
آمال الراجين في أن والدي المصطقئ صلى الله تعالئ عليه وسلم + مضل الله 
تعالئ في الدارين من التاجين من النار ؛ 

العلامة أبو عبد الله محمد تن أبي الشريف الحسبي التلمساني + شارخ 
«عْمَاء الفريْت » .. 

1 العلامة المحقق السنوسي 


ليك 


7' الإمام الأجل الغارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراتي » صاحب 


؛ اليواقيت والجواهر » . 

7 العلامة أحمد بن علي بن يوسف الفاسي . صاحب؟ ١‏ مطالع المسرات 
في شرح دلائل الخيرات ؟ . 

4 عحاتمة المحققين العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني ٠‏ شارح 
« المواهب #. 

"' الإمام الأجل : الفقيه الأكمل ؛ محمد الكردري اليزازي ٠‏ صاحب 
« المتاقب #. 

5' رين الفقه العامة المحقق .رين بن تجيم المصري ٠‏ صاحب * الأشباه 
والنظائر » . 


ا اليد الشريف العلامة أحمد الحموي.: صاحب. #غمز العيون 
والبصائر 1.. 

العلامة حسيين بن محمد بن حسن الديار بكري ٠‏ صاحب * تاريخ 
الخميس في أحوال أنفس تفيس صلى الله تعالئ عليه وسلم» , 

العلامة المحقق شهاب الدين أحمد الخفاجي المضصري ؛ صاحب 
؛ تسيم الرياض * : 

العلامة طاهر فتني ٠‏ صاحب # مجمع بخار الأنوار ١‏ . 

. شيخ شيوخ علماء الهند مولانا عبذ الحق المحدث الدهلوي‎ ١ 

7 الغلامة صاحب ١‏ كنز الفوائد # : 

مولانا بحر العلوم : ملك العلماء : عبد العلى »: صاحب : فواتح 
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8 العلامة السيد أحمد المصري الطحطاوي . محشي ١‏ الدر المختار * , 

5 العلامة السيد ابن عابدين أمين الذين محمد أفندي الشامي : ضاحب 
# ردالمكتار ١‏ . 

وغيرهم من العلماء الكبار والمحققين الأخيار ؛ عليهم رحمة الملك العزيز 
الغفار : 

الأقوال الطيبة لجميع هلؤلاء السادة بمرأق من الفقير ٠‏ ولنكن الفقير لم 
يحرر هلذه السطوز لمجرد ثقل الأقوال ٠‏ ولا لإيراد مباحث. قررها العلماء 
الغظام ؛ ولا سيما الإمام الجليل الجلال السيوطي + بل القصد إسماع دلائل 
جميلة علئ هئذه المسألة الجليلة ٠‏ وضبط ما فاض على قلب الفقير من أجل 
خدمة العلماء لتفع الإخوة في الإسلام ء» لعل المصطفئ صلى الله تعالئ عليه 
وسلم الأكرم الأرحم الأبر الأوفئ يلقي إليها بمحض كرمه نظرة قبول ؛ وينجي 
العاجز المسكين بحفظ عقيدته من العدّابٍ والعقاب في الدازين ؛ قضلاً مه 
مخضا لا جِرَاء , 

ثم إن هنذا ذكر أولائك الأكابرٍ الذين وجدث تصريحاتهم في هلذه المسألة 
الجزئية خاصة ٠‏ وإلا.. فإن لاحظت الكلية. . فهناك نصوص قاهرة للإمام 
حجة الإسلام محمد محمد محمد الغزالي : والإمام الأجل إمام الخحرمين : 
والإغام ابن السمغائي ٠‏ والإمام إليكا الهرّاسي . والإمام الأجل القاضي 
أبو بكر الباقلاني ٠‏ وعلم جراً إلى الإمام المجتهد سيدنا الإمام الشافعي ٠‏ 
يتحقتى متها ويتتجلئ أن نجاة جميع الاباء والأمهات الزكية كالشمس والأمس . 
بل هلدا هو مقتضئ مذهب جميع الأشاعرة ومشابخ بخارئ من الائمة 
الماتريدية كما لا يحَفئ علئ من له إجالة نظر في علم الأصوليين , 

والإمام السيوطي في # سبلى النجاة » مال إلئ أن الله تعالئ أخياهما ختئ آمنا 
به ء ذكر ذلك طائفةٌ من الأثئمة وحفاظ الحديث . 


” 


قال في كناب ١‏ الخميس ١٠‏ ثقلاً عن كتاب ٠‏ الدرج المنبقة في الآباء 
الشريفة * : ( ذهب جمع كثير من الأئمة الأغلام إلئ أن أبوي النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم ناجيان + محكوم لهما بالنجاة في الاخرة .وعم أغلم الناس 
بأقوال من خالفهم وقال بغير ذلك ؛ ولا يقصروت عنهم في الدرجة ؛ ومن 
أحفظ الئاس للاحاديث والاثار + وأئقّد الناس للادلة الثى استدل بها أولنتك . 
فإنهم جامعوك لأنواع العلوم ٠‏ ومتضلعون من الفنون ٠‏ حصوصاآ الأربعة التي 
استمد منها هئده المألة : [فإنها مبنية عل ثلاث قواعد كلامية وأصرلية 
وفقهية وقاعدة رابعة عشتركة بين الحديث وأصول الفقه مغ ما يُحتاج إليه من 
سعة الحفظ في الحديث وصحة التقل له وطول الباع قي الاطلاع علئ ما تقول 
الأئمة وجمع متقرفات كلامهم]"؟ ؛ قلا تظن بهم أنهم لم يقفوا على الأحاديث 
التي استدل بها أولنتئك » معاذ الله » بل وقفوا عليها ٠‏ وخاضرا غمرتها : 
وأجابوا عنها بالأجؤية المرضية التي لا يردا منصف + وأقافوا لما ذهيوا إليه 
أدلة قاطعة كالجبال الرواسي ) اه مختضر””" , 

بل قال العلامة الزرقاني في * شرح المواهب ٠‏ بعد ما ثقل أقوال القائلين 
بالتجاة : ( هنذا ما وففنا عليه من نصوص علماثنا ٠‏ ولم نر لغيرهم ما يخالفه 
إلا ما يشم من نفس أبن دخية ٠‏ وقد تكقّل بره القرطبي + والأمر ما قال الإمام 
الجليل الجلال السيوطي : ثم إن لم أذّع أن المسألة إجماعية + بل هي مسألة 
ذات خلاف » حكمها كحكم سائر السائل المختلف فيها ؛ غير أني اخترت 
أقرال القائلين بالتجاة ؛.لأنه الأنسب بهنذا المقام ) اه 


وقال في ١‏ الدرج » يعد ها درج واتدرج في الدرج : ( الفريقان أئمة أكابر 


([1) زياد يقتضيها الباق ؛ إلى الناشر _ 
(؟) "تاريخ الحمين 0١ (٠‏ )تقلا من السيرعلي في » الدرج المثيفة ؛ 


+1 


أجلاء ) : [كدا في ؛ ناريخ الخميس ١ 2١7119‏ والتحقيق +: أن ظالب التحقيق 
مرهون بيد الدليل ٠‏ وما ظهر لبعض الأنظار من ظواهر بعضن الآثار في البده 
[ما] كان ظاهر'؟ ؛ خيث أجيب عنها بأجزبة شافية + وأقيفت عليها دلائل 
وافية + فلا محيل عن القبول والتسليم ؛ أو السكوث والتعظيم غلى الأقل : 
والش الهادي إلئْ صراط مستقيم - 
عائدة ظاهرة : 

أخرج الإمام أبو تعيم في ١‏ ذلائل التبوة »؛ من طريق محمد ابن شهاب 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم في علتها التي ماتت فيها » ومحمد غلام 
يقع له خمس سئين عند رأسها ٠‏ فنظرت إلى وجهه ثم قالت : تن الرجر) 


يابنئ الذي فن حومة الحمام 
فودئى غخلاة الضرب بالسهام 


ششحة من إيبل السوام 
فاتت معزت إلحى الأتحام 
تبعث في الحل وفي الحرام 
ديس َف زناف (لبحبج إبراهام 


إن صح مأ بصرت في المنام 
من عند ذي الجلال والإكرام 
تبعث بالتحفيىق والإسللام 
فالله اتياك عمسن الأضضنام 


ألا تواليها مع الأقواة'”' 
إن في هده الوصية لابنها الكريم عند مفارقثها للدتيا توحيداً ورد للشرك ؛ 
متجلاً يحمد الله تغالئ كالشمس + ومع هلذا إقرار تام دين الإسلام ٠‏ وفلة 


للق ؛ تاريخ الخي, 1# ). 


إليفق المبارة في النسخة الهندية : ( كان ظاهراً ) بغير حرف النفي 


٠‏ ولتكن المقام يقنضي أن تكون 


العبارة 7 يحرف التفي كما أثيت ٠‏ ولغله سقط خرف التفي من قلم التاسخ . 
١ )8(‏ الحاوي للفتاوي 6( مالك الحا في والدي المصطفئ )( 717/5 ) 


إبراهيم الطاهرة عليه الصلاة والتسليم ء وماذا يذعى الإيمان الكآمل . 

ثم علئ ذلك قيها اعتراف برضالة محمد سيد المرسلين صلى الله تعال عليه 
وسلم + وذلك أيضًا مقرونٌ يبان البعتة العامة ١‏ ولله الحمد . 

أقول : وكلمة ( إن 2١0‏ إن كانت للشك. . فهو غاية المحهئ إة ذاك »: 
ولا تكليف فوقة ٠‏ وإلا. . فقد علم مجيثها أيضأ للتحمّيق + ليكوت كالدليل 
غلىئ ثبؤت الجزاء وتحققه + كقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم لأم المؤمتين 
رضي الله تعالئ عنها : ١‏ رأيتك في المئام ثلآث ثيال . يجيء بك الملك في 
سَرَقَةَ من خرير ٠‏ فقال لي : هلذه امرأتك ؛ فكشفت عن وجهك الثوب , فإذا 
أنت هي ٠‏ فقلت : إن يكن هلدا من عند الله : . يمضه ١‏ رواه الشيخان عنها 
رضي الله تعال عنهم''" . 

ثم قالت : ( كل حي ميت ؛ وكل جديد بال + وكل كبير يفث ٠‏ وأنا ميتة 
وذكري باق + وقد تركت خيراً » وولدت طهرأ ) ثم ماتث؟!" , 

صلى الله تعالئ على ابتها الكريم وذويه وبارّك وسلّم . 

وهلذه الفراسة الإيمانية منها والمقالة النورانية حقيقة. بالتأمل » حيث 
قالت : ( أنا ميتة وذكري ياف ) . 

آلاف بنات لملوك العرب والعجم ذوات ثيجات ظللن في التراب. : لا أحذ 
يعرف لهن اسمآً ؛ وللكن السماوات والأرض لا زالت ترتخٌ بذكر هلذم المرأة 
الظيبة الزكية فى محافل الأنس والفدس ٠‏ في المشارق والمغارب ٠‏ ولا تزال 
ترتج إلئ أبد الاباد . ولله الحمد . 
في قولها 2 ( إن صخ ما أبصرت, . . ) 
(؟) أخرجه البخاري (5848 ) ر (ؤلاءة )و(81194)و(10011)ر(١1١2)7‏ ومسلم 


(خ8؟ ١!‏ ), 
زفيذا 3 الحاوي للنتاري / مسالك الحتها في والدي المضصطفئ صلى الله عليه وسلم ) ( الملففةا' 


نذا 


العبرة القاهرة 

يحكي السيد الشريف المضري في ؛ حواشيه على الدر » : ( أن عالمآً 
مكث متفكراً طول الليل في مسألة الأبوين الكريمين ؛ واختلاف العلماء ٠‏ كيف 
تنطبق الأقوال ٠‏ وآستهوته الفكرة حثئ مال على السراج ٠‏ فاخترق البدن ؛ قلما 
كانت صبيحة تلك الليلة أتاه رجل من الجنذ يسأله أن يضيفه ء فتوجه إلا بيته ٠‏ 
فمر في أثناء الطريق علئ رجل خضري قد جلس بباب خزانة نحت حانوت ٠‏ 
بها موازينه وباقي آلات البيع 5 فقام هنذا الرجل حتئ أخذ بعنان دابة الشيت . 
وقال له شعراً : [من الكامل] 
لمتحت أنه بحا النبي وزأنيتهد أعتامنا) الحي القدير الباري 
حتئ لقد شهدا له برسالة صذق قلك كرامة المختار 
وبه الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري 


ثم قال : خذها إليك أيها الشنيخ. » ولا هر ولا تتعب نفسك متفكرا حتئ 
يجرقك السراج . وللكن أمض إلى المحل الذي أنت قاصده لتأكل منه لقمة 
حراماً » فبهت الشيخ لذلك ٠‏ ثم طلب الرجل فلم يجده ٠‏ فاستخير غئه جيرانه 
من أهل السوق ٠‏ قلم يعرقه منهج أحد » وأخبروا يآنه لا عهد لهم يرجل يجلس 
بهنذا المحل أصلاً . 

ثم إن الشيخ رجع إل متزله » ولم يمضن لدار الجندي ؛ لما سمعه من 
2 


فقالة هلدا الأستادٌ ) اه بتضرق يمير 


يا هلدا ؛ إن هنذا العالم كان يبركة العلم ملحوظاأً بعين العناية » فهداه علئ 
يد ولي من الغيب .. إياك أن تتنورّط في هلذه الورطة ٠‏ فتكون سببآ لإيذاء 
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المضطف صلى الله تعالئ علية. وسلم ‏ عياذا بالله ‏ الذي ينجم منه ملافات التار 
العظيمة » رزقنا الله عز وجل حبآ ضاذقاً له صلى الله تعالئ عليه وسلم ظاهراً 
وباطتا . وحفيقة الاداب معةه صلى الله تعالئ عليه وسلم 01 وجنا أنباب 
المقّت والحجاب واليرأة والعتاب آفين أمين آمين يا أزحم الراحمين , 
ارحم خوفنا يا أرحم الراحمين 5 ارحم عتجزثا يا أزحم الراحمين : أرحم 
ضعفنا »؛ تبؤأنا من حولنا الباطل وقوتنا العاطلة ؛ والتجانا إلئ حولك العظيم 
وطولك القديم ٠‏ وشهدتا بأن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ؛ وصلى الله تعال عل سيذنا ومولانا محمد 
وصحبه وذويه أجمعين ؛ آمين , 
الحمد لله ؛ قد تمث هلذه الرسالة الموجزة في جلسات قلائل من أوآخر 
الشوال المكرم : سنة ثلاث هئة وآلف وخحمس عشرة عبن الهجرة : وسمبتها 
يمئاسبة التاريخ : 
؛ شمؤل الإسلام لأصول الرسول الكرام عليه الصلاة والسلام ؛ 
قام بتغريب الرسالة الفقير إلئ رحمة ربه الغثي 
0-7 لك . 5 رم 
يترا (فيّاورة لد شري 


غُفر له 
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